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سلات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقلمة الطبعة الثالثة 

هذه مقدمة الطبعة الثالثةمن كتاب « الرسالة الثانية من 
الاسلام » وكانت الطبعة الأولىمنه قد صدرت فا يناير من عام 
4397 » الموافق لشهر_رمضان المكرممن عام 
+١‏ ثم صدرت الطبعةالثانية منه فى ابريلمنعامهةاء 
.بوافق المحرم من عام م1 ٠..وعند‏ صدور هذه الطبعة صرفتنا 
صبوارف العمل عن تصديرهاسقدمة خاصة بها ٠٠‏ 

هذا الكتاب ‏ الرسالةالثانية» نالاسلام_كتابجديدمن 
جميع الوجوهء ٠وهوءالىجدته»غريب‏ كل الغرابة “ولا غرو» ذلك 
بأنه بشارة بعودة الاسلام من جدبدءوأى الناس»منعلماءالناس» 
لاينتشر الفرابة ف عودةالاسلام منجديد ؟ ألم يقل 
المعصوم : < بدأ الاسلام غريبا »وسيعود غريًا كما بدأ » فطوبى 
للغرباء ! قالبوا من الغرباء يارسبول الله ؟ قال الذين يحيون. 
سنتى بعد اندثارها ١6‏ ؟ ٠٠‏ 

فالغرابة فى أصل عودةالاسلام » ولكن هذا كثيرا ما 
يغيب عن الذين يتصدون للكتابةعن الاسلام » ولقد تعرض لهذا 
الكتاب بعضهم فتورطوا فىمعارضة ما لم يحسنوا فهمه » ولم 
يطيقوا الصبر عليه » فجاءتمعارضتهم مثلا من سوء الفهم » 
وسوء التخريج » وسوء القصدأيضا » ولسنا بحاجة لأن نرد على 


مت الات 





هؤلاء » فان سوء صنيعهم يكفينااياهم » ولكننا نحب أن ننبه من 
عسى يحتاج الى من القراءالى أن هذا الكتاب حق » وان 
الاطلاع عليه يقتتضى الصبر والاناة » ودقة النظر » فاذا ظمر 
القارىء بأولئك فانه سيتفتذهنهعلىفهم جديد » للقرآنوللأسلام» 
وسيحمد عاقبة صبره » وطولاناته » ان شاء الله ٠٠‏ 
السئة والشريعة 

ولقد ذكر النبى ى حديثهالغرباء » وقال انهسم هم الذين 
يحيون منته بعد أندثارها ٠٠‏ وهم» بالدعوة الى هذا الاحياء » 
يصبحون غرباء بين أهليهسم »وذلك لما يصحب هذه الدعوة من 
خروج عن مألوف ما عليه الناس ٠+‏ هم غرباء الحق بين قوم يغدو 
الحق بينهم غريبا لطول ما ألفواالباطل فظنوه حقا » ولطول ما 
غفلوا عن الحق ٠٠‏ 

ان مما الف الناس ان سنةالنبى نغى قوله » واقراره » وعمله 
٠٠‏ والحق ان هذا خطأ » فانقول النبى » واقراره » ليسا سنة » 
وانما هما شريعة ٠٠‏ واما عمله خاصة نفسه فهوسنة.. نعم هناك 
من قوله قول يلح قبالسنة »وذلك هو القول الذى ينم عن حال قلبه 
من المعرفة بالثه ٠٠‏ أما أقواله التىأراد بها الى تعليم الأمة فى أمر 
دينها فهى شريمة » والفرق بينالشريعة » والسنة » هو الفرق'؛ 
بين الرسالة » والنبوة » أو هوالفرق بين مستوى الأمة » من 
أعلاها الى أدناها » ومستوى النبى ٠٠‏ وذلك فرق" شاسع 
وبعيدء.ء 





ساكات 


السنة هى عمل النبى ف خاصةتفسه » والشريمة هى تلزل 
النبى » من مستوى عمله ىخاصةتفسه ألى مستوى أمته » ليعلمهم 
فيما يطيقون © وليكلفهم فيمايستطيعون ٠.‏ فالسنة هى نبوته» 
والشريعة هى رسالته ٠٠‏ وانمافمضمار رسالته هذه قال: «نحن 
معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم » 
الاسلام والإيمان 

والناس ؛ اليوم » لا بملكون القدرة على التمييز الدقيق بين 
الاسلام والايمان » فهم يعتقدونان الايمان أكبر من الاسلام » 
وقد ورطهم فى هذا الخطا عجزهم عن الشعور بحالة الوقت » ذلك 
بأن الوقت الذى كان فيه هذاالفهم صحيحا قد اتقضى » وأقبل 
وقت تطور فيه فهم الدين ؛واتتقلمن مستوى الايمان » 
الى مستنوى الاسلام ٠.الأمر‏ فحواه كالآتى : 

الاسلام فكر يرتقى السالكفيه على درجات سلم سباعى » 
أولها الاسلام » وثانيها الايمان »وثالثها الاحسان » ورايمها عم 
اليقين » وخامسها علم عين اليقين»وسادسها علم حق اليقين 
وسابعها الاسلام من جديد ٠٠ولكنه‏ فى هذه الدرجة يختلف 
عنه فى الدرجة الأولية » اختلاف مقدار » فهو فى الدرجة الأولية 
اقياد الظاهر فققط » وهو فالدرجة النهائية انقياد الظاهر 
والباطن معا ٠٠‏ وهو ف الدرجةالأولية قول باللسان » وعمل 
بالجوارح » ولكنه فى الدرجةالنهائية اتقياد » واستسلام»ورضا 
بالله فى السر والعلائية +٠‏ وهو فالدرجة الأولية دون الايمان » 


0-7 ل 





ولكنه فى الدرجة النهائية أكبرمن الايمان ٠٠‏ وهذا ما لا يقوى 
العلماء الذين نعرفهم على تمييزه** ولقد ليس على علماء الدين 
هذا الأمرحديةجبريل المعروف»الذى رواه عمر بن الخظابٍ » 
قال : « بينا كنا جلوسا عندرسبول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ أقبل رجل شديد ياضالثياب » شديد سواد الشعر » 
لا يعرفه منا أحد » ولا يرى عليهأثر السفر » فجلس الى رسول 
الله ؛ صلى الله عليه وسلم » واسندركبتيه الى ركبتيه » ووضع يديه 
على فخذيه » ثم قال : يا محمدأخبرنى عن الاسلام ٠.٠‏ قال 
الاسلام ان تشهد الا اله الا الله .وان محمدا رسول الله » وأن 
تفيم الصلاة » وأن تؤتى الزكاة» وأن تصبوم الشهر » وأن تحج 
البيت » اذا استطعت اليهسبيلاء ٠‏ قال صدقت ٠‏ فعجبئا له » يسأله 
ويصدقه !! ثم قال فأخبرنى عنالايمان ٠١‏ قال الايمان أن تؤمن 
الله » وملائكته » وكتبه » ورسلهء والقدر » خيره وشره » واليوم 
الآخر ٠٠‏ قال صدقت ٠٠‏ ثم قالفأخبرنى عن الاحسان ٠.‏ فقال 
الاحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فأن لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ 
قال صدقت.ء ثمقال: أخبر نىمتى الساعة ؟ ؟ فقال ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل !! قال فاخبرنىعن علاماتها ٠٠‏ قال أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة » العراة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان 
٠٠‏ قال صدقت ٠٠‏ ثم انصرف عفلبثنا مليا ٠٠‏ ثم قال رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يا عمر #أتدرى من السائل ؟ قلت الله » 


عن !]اخ 


ورسوله أعلم ٠٠‏ قالهذا جبريلءأتاكم يعلمكم ديتكم !!» .١‏ هذا 
الحديث لبس على علماء الدينالأمر فظنوا أن مراقى ديننا انما 
هى الاسنلام » والايمان عوالاحسان ٠.‏ ولما كان واردا ف 
القرآن قولالله تعالىعن الاعراب< قالت الاعراب آمننا » قل لم 
تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا ٠‏ ولما يدخل الايمان فى قلوبكي٠‏ > 
فقد أصبح واضحا أن الايمانأعلى درجة من الاسلام +٠‏ وما 
علموا أن الأمر يحتاج الى نظرء ٠‏ 
جلية الآمر 

وجلية الأمر أن الاسلام »كما هووارد فالقرآنءقدجاءعلى 
مرحلتين : إحلة العقيدة؛ومرحلةالحقيقة أو سمها مرحلة العلم 6 
وكل مرحلة من هاتين المرحلتين تفع على ثلاث درجات ٠٠‏ 


فأما مرخحلة العقيدة فدرجاتها الشلاث هى : الاسلام » 
والايمان » والاحسان ٠٠‏ وأمامرحلة العلم فدرجاتها الثلاث 
هى : علم اليقين » وعلم عين اليقين» وعلم حق اليقين ٠٠‏ ثم تجىء » 
بعد ذلك » الدرجة السابعة مندرجات سلم الترقى السباعى » 
وتلك هى درجة الاسلام » وبماتتم الدائرة ٠٠‏ وتجىء النهاية 
تشبه البداية » ولا تشبهها ٠«فهى‏ ف البداية الاسلام » وهى فى 
النهاية الاسلام ٠‏ ولكن شتان بينالاسلام الذى هو البداية » وبين 
الاسلام الذى هو النهاية ٠٠‏ وقدسبقت الى ذلك الاشارة ٠٠‏ 


ع غلاب 


ومرحلة العقيدة هى مرحلةالأمة المؤمنة ٠+‏ وهى أمة الرسالة 
الأولى ٠2‏ 

ومرحلة العلم هى مرحلةالأمة المسلمة ٠.وهى‏ أمة الرسالة 
الثانية ٠.‏ وهذه الامة لم تجىء بعد 4وانما جاء طلائعها »فرادى » 
على مدى تاريخ المجتتمع البشرى الطويل ٠‏ وأولئك هم الأنبياء » 
وف مقدمتهم سيدهم » وخاتمهي» النبى » الأمى » محمدين عبد الله » 
عليه أفضل الصلاة وأت, التسليم ٠٠‏ وهو قد بشر بدجى» هذه 
الأمة المسلمة» كما جاء برسالتها » مجملة فى القركن » مفصلة ى 
السنة » وقد أسلفنا الاشارة الىمعنى السنة +٠٠‏ وحين تجىء هذه 
الامة المسلمة فأنها لاتبدأ الا بمابدأت به الامة المؤمنة»وهى مرحلة 
النقتيدة » ولكنها لاتقف ف الدرجة الثالثة من درجات السلم 
التى وقف جبريل ف أسئلتهعندها » وانما تتعداها فى التطور 
الى ختام الدرجات » فتكون بذلك صاحبة عقيدة » وصاحبة 
علم » فى آن معا » فهى مكؤمنة » .ومسلمة » فى حين أن الأمة الأولى 
مؤمنة » وليست مسلمة » بهذا المعنى النهائى للاسلام ٠٠‏ 

ويجب أن يبون واضحافان جبريل انما وقف » فى أسئلته» 
عند نهاية درجات العقيدة لأنهانما جاء ليبين للأمة المؤمئة دينهاء 
ولم يجىء ليبين للأمة المسلمة عالتى لما تأت بعد ٠٠‏ 

ان محمدا رسول الرسالةالأولى » وهو رسول الرسالة 


اح #إأقاع 


الثانية ٠٠‏ وهو قد فصل الرسالةالأولى تفصيلا » وأجمل الرسالة 
الثانية أجمالاءولا يقتفى تفصيلهاالا فهما جديدا للقرآن » وهو 
ما يقوم عليه هذا الكتاب الذىبين يدى القراء ٠ه‏ 


ان هذا الكتاب يمدىالطريق » ولكنه لا يسكن من 
قسه الا الذين يقبلون عليه بأذهان مفتوحة ٠٠‏ 


عند ايه تنمس التسديد #ونجح المراد ٠٠‏ انه نعم المولى*ه 


ة +11 نت 


الامداء 


الى الانسانية ! 
بشرى ٠.‏ وتحية ٠‏ 


حياة 

ن كمال حي. 

بان ا#التطارها موعمال حي 

ألو دحبة لشعون »اي 3ل 

0 ا 

, ل الطلق » وتنفس 
احشائها » وقد اشحد بها 

عع ا 


دوا 


نسم الله الردمن الرحيم 
« اليوم أكملت لكم دينكم 


واتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام دينا» 


دوعر 





توطئة البحث 

عندما استعلن النور الالهى بمحمد الأمى من جبال مكة فى 
القرن السابع الميلادى » أشرقت شمس مدنية جديدة » بها 
ارتفعت القيمة البشرية الى قمةلم يسبق لها ضريب فى تاريخ 
البشرية ٠‏ 

ولقد قامت تلك المدنيةالانسانية الجديدة على تقاض 
المدنية المادية الرومانية فى الغربٍ» وعلى أنقاض المدنية المادية 
الفارسية فى الشرق » ولقد بلغتهذه المدنية الانسانية الجديدة 
أوجها » من الناحية النظريةعلى الأقل » غداة أنزل اينه تعالى 


حكفلاة 


على نبيه الآية التى صدرنا بهاهذا السفر » وهى قوله تعالى 







« اليوم اكيت لكم د »واتسست عليكم تعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا ٠‏ » وذلك فى نهاية الشاث الأول من القرن 


السابع » ثم ان النبى لم «لبث أن التحق بربه » فانثلمت بذلك قمة 
هرم هذه المدنية الانسان ةالجديدة » ومن أبلغ ما بلغنا فى 
ذلك عبارة أحد. الأصحاب حين قال » « ما كدة ننفض أيدينا 
من تراب قبر رسول الله حتى أتكرنا قلوبنا » وظهر صدق هذه 
العبارة عمليا فى أخريات خلافةعثسان » مما اتنهى الى ما يعرف 
فى التاريخ الاسلامى بالفتننة الكبرى * 

وهذه المائية الانسانية الجديدة » التى جاء بها الله على 
لسان محمد » والتى عاش محمدف أوجها » والتى انحسرت قة 
موجتها بهذه البرعة المذهلة لدى موت محمد » كما جاء فى عبارة 
أحد أصحابه » ما زالت قمتهماتطمئن » وقاعدتها تنسع » حتى 
عادت مدنية مادية تشبه » من بعض الوجوه ء المدنية الرومانية» 
والمدنية الفارسية » اللتين أسلفنا القول بأن مدنية الاسلام قامت 
على أنقاضهما ٠‏ 

.قولون ان التاريخ يعيذ نفسه » وهذا حق » ولكنه ليس, 
كل الحق » ذلك بأن التاريخ لا يعيد نفسه بصورة واحدة » وائنا 
من بعض الوجوه » وتختلف من بعضها » 
عما كان عليه الأمر فى سابقه »فالمكان ليسكرويا » ولا الزمان» 








بعيدها بصورة 





مكا- 


تبعا لذلك » يكروى » وانماهما لولبنان » يسيران من قاعدة 
الى قمة » تشبه فيهما تهاية الحلقة بدايتهاء ولا تشبهها ٠‏ 

وكما ان الزمان » على كو كبنا هذا » يسير على رجلين » 
من ليل ونهار من ظلام ونور وكدا أن الانسان يمثى على رجلين 
من شمال ويمين » فكذلك الحياة تنطور على رجلين من مادة وروح 
٠٠‏ وعندما يقدم المجتمع البشرى» فى ترقيه » رجل المادة » ويثبتهاء 
ويعتمد عليها » يكون فى حالةتهيؤ ليقدم رجل الروح » وهو 
الابد مقدمها » « كان على ربك حتما مقضيا ٠‏ » ذلك بأن تقدم 
الحياة لا يقف اطلاقا » ولا يتأخر» ولا يكرر تفسه » وائما يبسير 
.قدما فى مدارج مراقيه » حيثتطلب الحياة ان تكون كاملة فى 
الصور ؛ كما هىكاملة فى الجؤهر ٠‏ وهيهمات !! 

أوقل ان سير الحياة » مراقيها » كسيرالموجة » فهى لا تنفك 
بين سفح وقمة » وهىعندما تكون فى السفح انما تحتشد لتقفز الى 
القمة » وانما يسثل السفح التقدم المادى للمجتمع البشرى » 
وتمثل القمة تقدمه الروحى عوالذين لا يرون صورة سير 
المجتسع مكتملة » وانما يرونها بالتفاريق » ينعون عليه تقدمه 
المادى » ولا يعتبرونه الا انحطاطاء ويحسببونه رجسا من عمل 
الشيطان » والله هو المسير الحياة اليه » على هذين الرجلين» 
من المادة والروح + وى الحقء انه لدى التوحيد » انما المادة 
والروح شىء واحد » ولا ع بينهما اختلاف نوع » وان وقم 
بينهما اختلاف المقدار ٠‏ 

سواه 


ألبابٍ الاول 
المدنية والحضارة 
المدنية غير الحضارة » وهما لا يختلفان اختلاف نوع » 
وانما يختلفان اختلاف مقدار ..فالمدنية هى قمة الهرم الاجتماعى 
والحضارة قاعدته ٠‏ 
ويمكن تعريف المدنيةبأنها المقدرة على التمبيز بين قيم 
الأشياء » والتزام هذه القيمف السلوك اليومى » فاارجل 
المتمدن لا تلتبس عايه الوسائل مع الغاية » ولا هو يضحى بالغاية 
ف سبيل الوسيلة ٠‏ فهو ذو قيم وذو خلق ٠‏ وبعبارة موجزة » 
فالرجل المتمدن هو الذى حققحياة الفكر وحياة الشعور ٠‏ 
هل المدنية هى الأخلاق؟؟ 
هى كذلك » منغير أدنىريب! ! وما هى الأخلاق ؟ للأخلاق 
تعاريف كثيرة » ولكن أعلاها »وأشملها » وأكملها هى أن تنول 
أن الأخلاق هى حسن التصرف ف الحرية الفردية المطلقة ٠‏ ولقد 
قال المعصوم < انما بعئت لأتسم مكارم الأخلاق ٠‏ » فكانه قال 
ما بعثت الالأتمم مكارم الأخلاق» وم نأجل ذلك قلنا أن محمدا عاش 
فى أوج المدنية التى جاء بها الثمعن طريقه » ووصيفه تعالى فيها بقوله 
« وأنك لعلى خلق عظيم »> 


جب هه 


وحين سئلتٍ عائشة عن أخلاق النبى قالت « كانته 
أخلاقه القرآن » ومعلوم أن القرآن أخلاق الله » وأخلاق الله 
انما هى فى الاطلاق » ومن ههنا جاء التعسريف بأن الأخلاق.هى, 
حسن التصرف ف الحرية الفردية لمطلقة ٠‏ 

ولفد كان محمد أقدر الناس على حسنن التصرف فى 
الحرية الفردية المطاقة » وذلك لشدة مراقبته لربه » ولدقة 
محاسبته لنفسه » على كل ما يأتى ؛ وما يدع » فى جانب الله » وى 
جاب الناس ٠‏ أليس هو القائلد حاسبوا أتمسكم قبل أن 
تحاسيوا ؟ » 

بل ان حسن التصرف ف الحرية الفردية المطلقة انما هو 
» التى طالما تحدث عنها الناس » من غير أن يدركوا 
٠‏ وهذه السنة هى التى أشنار اليها فى جديثه المشهور عن 
عودة الاسلام » وذلك حيث يول « بدأ الاسلام غريبا » 
وسيعود غريبا كما بدأ » فطوبى للغرباء ! قالوا من الغرباء يا 
رسول الله ؟ قال الذين يحيون سنتى بعد اندثارها ٠'‏ » 








فسنته هى مقدرته » فى متقلبه ومثواه » وى منشطه 
ومكرهه »© على حسن التصرف فى الحرية الفردية المطلقة » وتلك. 
هى قمة الأخلاق » وهى أيضا قمة المدنية ٠‏ 

وأما الحضارة فهى ارتفاق الحى بالوسائل التى تزيد من 


0ت 


حللاوة الحياة » ومن طراؤتها ٠٠‏ فقكأن الحضارة هى التقدم 
المادى » فاذا كان الرجل يملك عربة فارهة » ومنزلا جميلا » 
وأثاثا أنيقا » فهو رجل متحضر ء فاذا كان قد حصل على هذه 
الوسائل بتفريط فى حريته فهو ليس متمدنا » وان كان متحضراء» 
وانه لمن دقائق التمييز ان تنفطن الى أن الرجلقد يكون متحضراء 
وهو ليس متمدنا » وهذا كثير »وانه قد يكون متمدنا » وهو 
ليس بمتحضر »© وهذا قليل »والكمال ف أن يكون الرجل 
متحضرا متمدكا فى آن ٠‏ وهوما تنطلع اليه منذ اليوم ٠‏ 
المدنية الغربية 

على هذا الفهم الدقيق عفان المدنية الغربية الحاضرة 
ليست مدنية » وانما هى حضارة»وهى ليست مدنية لأن موازين 
القيم فيها قد اختلت » فتقدمت الوسيلة وتآخرت الغاية ٠‏ ولقد 
ورد ف « رسالة الصلاة » قولنا «انالمدنية الغربية الآلية الحاضرة 
عملة ذات وجهين : وجه حسن مشرق الحسن »؛ ووجه دميم ٠٠‏ 
فأما وجهها الحسن فهو اقتدارهافى ميدان الكشوف العلمية » 
حيث أخذت تطوع القوى الماديةلاخصاب الحياة البشرية » 
وتستخدم الآلة لمون الانسان :وأما وجهها الدميم » فهو عجزها 
عن السعى الرشيد الى تحقيق السلام » وقد جعلها هذا العجز 
تعمل للحرب » وتنفق على وسايل الدمار اضعاف ما تعمل للسلام » 
وأضعاف ما تنفق على مرافقالتعمير ٠‏ 

سس الاسم 





فالوجه الدميم من المدنيةالغربية الآلية الخاضرة هو فكرتها 
الاجتماعية » وقصبورهذه الفكرةعن التوفيق بين حاجة الفرد 
وحاجة الجماعة. ٠حاجة‏ الفردالىالحرية الفردية المطلقة » وحاجة 
الجماعة الى العدالة الاجتماعيةالشاملة » وفى الحق ان العجن 
عن التوفيق بين هاتين الحاجتين 
حاجة الفرد » وحاجة الجماعةظلآفة التفكير الاجتماعى فى جميع 
عصور الفكر البشرى ٠‏ 

وهذا التوفيق هو ء الىاليوم » القمة التى بالقياس اليها 
يظهر العجز الفاضح » فى فلدفة الفلاسفة » وفكر المفكرين » 
ويسكن القول بآن فضيلة الاسلام لاتظهر » بصورة يقصر عنها تطاول 
كل متطاول » الا حين ترتفع المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى 
الى هذه القمة الشماء » » هذاما قلناه فى « رسالة الصلاة » 
«ومئذ #ونقول اليوم أذمن]ياتاختلال موازين القيم ى هذه 
المدنية الغربية المادية » انالشيوعية الروسية أعطت اعتبارا 
للمجتمع » وهو وسيلة » فوق ماأعطت الفرد » وهو نماية وان 
الاشتراكية فيها تقوم على حساب الحرية الجماعية » وعلى حساب 
الحرية الفردية» وليستالرأسمالية فى الغرب باخسن 
حالا » فى هذا الباب » من الشيوعية الروسية ٠‏ 
فشل المدنية الغربية 


وهذه اللدنية الغربية الآلية الحاضرة قد بلغت نهاية تطورها ». 





عقا 


وقد فشلت فشلا نهائيا وظاهرافى أن تنظم حياة المجتمع البشرى 
المعاصر ء وآية هذا الفشل ان مجتمع مابعد الحرب العالميةالثانية 
لم يذق الاستقرار الذى ذاقهمجتمع ما بعد الحرب العالمية 
الأولى » حين كانت هذه المدنيةالغربية لا تزال غنية بأفانين 
الحلول لمشاكل ذلك المجتمع »فقد كان المنتصر فى الحرب 
العالمية الأولى منتصرا فى السلامأيضا » وقد كان بذلك قادرا على 
تنظيم المجتمع الما مى يومئذ »بصورة من الصور » مهما يكن 
عيبها » فقد كانت كافية ات نزع السلاح ع ولو الى مدى » 
والى حين » وكانت كافية لتحقيق لون من الاستقرار ٠‏ وأما المنتصر 
فى الحرب العلمية الثانية » وهوبريطانيا » فقد أصبح منهزما فى 
السلام الذى أعقبها » وان أردت الدقة ققل » لم يكن ى الحرب 
العالمية الثانية منتصر ومنهزم 6وانما أصبح الجميع فى مركب 
واحد » تلفهم الحيرة ىف جناحها الأسود » وها قد انقفى على 
نهاية الحرب نيف وعشرون عاماءولا تزال البشرية من خوف 
الحرب فى حرب * فهى تتحدث عن السلام » وتنفق على التسلح 
أضعاف ما تنفق على مرافق التعبير » وما ذاك الا لأنها لا 
تعرف طريقا الى السلام الا طريقا يقوم على تخويف العدو من 
عواقب المجازفة باشعال نارالحرب ٠‏ 

وسبب فشل المانية الغربية الآلية الحاضرة ف تنظيم 
المجتمع الحاضر هو أنها يلمت نهاية تطورها المادى الصرف » 
فى هذه المرحلة الحاسمة » من مراحل تحولات المجتمع البشرى 

بن لاعت 





المعاصر » وأصبحت تفتقر الىمعنصر جديد تشفع به عنصرها 
القديم » وتلقحه به » وتزيديذلك من طاقتها على التطور » 
ومن مقدرتها على مواكبة »وتوجية حيوية المجتمع الحديث * 

روسيا » وهىتواجه الفشل اليوم ف تحقيق الاشتراكية » 
بله الشيوعية » وتنتكص على أعقابها » الى اجراءات هى أدخل 
فى الرأسمالية منها فى الاشتراكية» تتوخى بها ايجاد حوافز للاتتاج 
جديدة » تعطى أكبر الدليل على أن المدنية الغربية الحاضرة 
بلغت نهاية تطورها المادىالصرف» ووقفت عند هاية الطريق 
المسدود وسيصبح ازاما عليه اأن ترجع الى مفترق الطرق » 
حيث تبدأ بسلوك طريبق آخرء كانت شرة الثورة قد أذهلتها 
عن سلوكه منذ نصف قرن مضى ٠‏ ولن تجد الصين فرصة التجربة 
الطويلة التى وجدتها روسيا ذلك لأن الزمن قد أزف » وأن 
المفارقة ١‏ ن طاقة المنبتمع البشرى الحديث » وقصبور المدية 
الغربية أصبحت تنضح كل .يوم »وقد أخذت الصين تشعر بمذا 
التناقض الرهيب » ولكنها لمتهتد الى متتضن'له الا فى هذه 
الحالة العصبية » التى أسمتماسخرية » بالثورة الثقافية يقوم 
بها » ف الشوارع والأماكن العامة » المراهقون ضد أساتذة 
الجامعات والعلماء»وهى تستهدف» فيما تستهدف » تأليه ماو تسى 
تونغ » وجمل كتاباته مصادر الثقافة الوحيدة » ومناهل الحكمة 
التى ينتمى عندها رأى كل ذى رأى ٠‏ 

وليس من الضرورى ان نذكر الغرب الرأسمالى هنا » لآن 


ها 








مفارقات المدنية الغربية تمثلماالشيوعية فى روسيا وى الصين 
.آكثر مما. يمثلها الغرب » ولأنالغرب الرأسمالى ليس يصاحب 
برأى جديد فى المدنية الغربية »وانما هبى مقيم على القديم ؛ على 
تطوير يسير سببه تطرف الثورةالشيوعية » مما اضطره الى 
ملاقاتها فى نصف الطريق » فىمحاولة الايقاء على نظامه القديم» 
فى وجه الثورة المجتاحة ٠فسبب‏ فشل المدنية الغربية الآلية 
الحاضرة اذن » هو ان تقدمهماالمادى والآلى » لم يشفع بتقدم 
خلقى يصحح موازين القيم »ويضع الآلة فى مكانها من حيث 
انها خادم الانسان وليست سيدته» فالتقدم المادى غير متناسق » 
ولا متساوق » :مع التقدمالروحى » وفى تفكيرنا الاجتماعى 
المعاصر ء كما سبق بذلك القول؛الرغيف ,يجد اعتبارا ذوق ما 
تلقى الحرية » وهذه الظاهرةتنطبق على المذاهب الاشتراكية » 
كما تنطبق على الرأسمالية » وف الحق أن الشيوعية لا تختلف عن 
الرأسمالية » الا اختلاف مقدارفهى كالرأسمالية » مادية فى 
الأصل » ولكنها أكفأ منها » منحيث المقدرة على تحقيق الوفرة 
المادية » وعدالة توزيعها » وماينبغى أن نخدع عن هذه الحقيقة 
بملاحظة العداوة النائرة بينهما :فانما هى بشابة العداوة التى 
تكون بين الفرق المختلفة فىالدين الواحد فهى عداوة لا تدل على 
اختلاف المنبت كما تدل علىوحدة الأديم الذى تقوم عليه 
عذه الفرق المتناحرة ٠‏ 


ااا 


واذا أردنا أن نضم سببفشل المدنية الغرية الآلية 
الحاضرة وضعا محددا » وجبعلينا أن تقرر أن مرد هذا الفشل, 
هو عجز هذه المدنية عن الاجابةعلى مكوالين ظلا بغير جواب 
صحيح ملوال الحقب السوالف من التاريخ البشرى وقد اصبحت. 
الاجابة عليهما ضربة لازب ٠‏ 

والمؤالان هما : ما حقيقة العلاقة بين الفرد والجماعة 5 
وبين الفرد والكون ؟ 


ميك 


ألباب الثانى 
الفرد والجماعة فالتفكير الفلسفى 


أما الفلسفة الاجتماعية يعبر العصور والى إن اتهت 
.بالشيوعية الماصرة » فانها قدعشلت ف ادراك العلاقة بين الفرد 
والجباعة » فهى قد ظنت ان الفرداذا وجد الفرصة لممارسة حريته 
فان نشاطه سيكون ضد مصاحةالجماعة » ولا كانت الجماعة 
أكثر من الفرد » فان مصلحتها أولى بالرعاية من مصاحته » ومن 
ثم أهدرت حرية اتفرد ؛ ففسبيل مصاحة الجماعة » متى ظهر 
انهما تتعارضان ٠‏ 

ومتى نظرت الى تاريخ المجتمع البشرى , منذ نشأته والى 
.بوم الناس هذا » ظهر لك جلي اأن حرية الفرد كثيرا ما تتعارض 
مع مصلحة الجماعة ؛ بل ظهرلك ان الجماعة لم يقم نظامها 
ولم تصن مصالحها الا على حسابتقبيد حرية الفرد » ذلك بآن 
الفرد البشرى ارتفع من حيوانيةمتوحشة » لا هم لها غير تحصيل 
شهوة البطن والفرج » وا كانالمجتمع البشرى فى أولياته لم 
.يكن لينشآ الا اذا قيدت هاتانالشهوتان » فقد قام العرف الذى 
.ينظم العلاقات الجنسية » فيخرم الأخت على الأ » ويحرم البنت 
على الأب » ويحرم الأم علىالابن » ويحرم زوجة الاين على 
الأب » ويحرم زوجة الأب علىالابن » قبل أن يقوم العرف الذى 


سلكت 


_بحرم الزنا عبوما » وقد أعان هذا العرف » أو سمه القانون الأول » 
.على تهدئة الغيرة الجنسية التى كانت تفرق الأسرة البشرية » 
كلما بلغ الابناء فيها مبلغ الرجال» فقد أصبح » بعدهذا العرف » 
من المسكن ان يتعايش » فى منزل واحد ء أو فى منازل متجاورة » 
الأبوالابن البالغ والصهر والابنالمتزوج + وكل منهم آمن على 
زوجته من الاخرين ٠‏ ولربمايكون العرف الذى ينظم احترام 
الملكية الفردية قد نشآ مع هذاالعرف من الوهلة الأولىي فانه » 
.فى المجتممات البدائية » ليس هناككبير فرق بين ملكية الزوجة» 
وملكية الآلة أو الكهف » واذاكان لابد للمجتمعات الصغيرة أن 
تعيش ف وئام »وفى مكان واحد عوف أعداد تتزايد دائما » تصيد 
.معا ء وتحارب أعداءها معا ءوتقابل صروف الأيام متحدة » 
فانه 'لابد من التواضع على هذين العرفين » اللذين ينظمان السلوك 
فى الجماعة » ويصونان كيانها ولابد أن عقوبة القتل كانت تنفذ 
فى الفرد لدى ثبوت تهمة الزنا ؛ى هذه الدوائر » عليه » يستوى 
فى ذلك الرجال والنساء ٠‏ ولقدكانت عقوبة القتتل توقع على 
الفرد أيضا لدى السرقة منعشيرته الأقربين » ثم عسمست 
فأصيحت تطبق لدى السرقة منحيث هى » وذلك عندما اتسعت 
الجماعة » ثم خففت » فأصبحت تستأصل طرفا من السارق بدلا 
من استئصال حياته كلها » ذلكبأن الأفراد قد بلعغوا من الرفعة 
“والذكاء بحيث يرتدعون بش فأخف من الضف الذى كان 
“ضروريا لردع أسلافهم ءِ 


اكالم 











وليس معنى هذا الحديثان المجتمعات كلها نشأت بصورة 
واحدة فى كل مكان » ولكنه ممالا شك فيه ان المجتمعات البشرية 
حيث نمثأ فقد نشأت حبرو لطائفة من العادات والأعراف » 
التى تمثل نشأة القانون » والتىيرجع اليها الفضل فى نشسأة 
المجتمع البشرى ٠‏ ولما كان الفردالبشرى الأول غليظ الطبع » قاسى 
القلب » بليد الحس » حيوانى النزعة فقد احتاج الى عتف عنيف 
الترويضه » ولنقله من الاستيحاش الى الاستيناس » وكذلك كان 
العرف الاجتماعى الأول » شديداعنيفا » يفرض الموت عقوبة على, 
أيسر المخالفات © بل انه يفرض على الأفراد الصالحين أن يضعوا 
حياتهم دائما فى خدمة مجتمعهم »فقدكانت الضحية البشرية معروفة 
تذبح على مذابح معابد الجماعة »استجلابا لرضا الآلهة » أو دفعا 
لغضيها حين يظن بها الغضب .ولقد كانت هذه الشريعة العنيفة» 
فى دحض حرية الفرد » فا سبيلمصاحة الجماعة معروفة ومعموله 
بها » الى وقت قريب » ففى زمنأبى الأنبياء » ابراهيم الخليل » 
وهو قد عاش قبل ميلاذ المسيحبحوالى ألفى سنة » كانت هذه 
الشريمة لا تزال مقبولة ديناوعقلا » فانه هو نفسه قد أمسن 
بذبح ابنه اسماعيل » فاقبل علىتنفيذ الأمر غير هياب ولا متردد 
»فتآذن الله يومئذ بنسخمافنسخت » وفدى البشر بحيوائية 
أغلظ من حيوانيته » وكان هذااعلاما بأ ّارتفاع البشر درجةهوق 
درجة الحيواذقدأشرف علىئغابته»ولقد قصالله علينا من أمر أبراهيم 
واسماعيل فقال < وقال اذاهب الى ربى سيفلينى با رب هبه 


ماوثلات 


لى من الصالحين ب فبشرناهيغلام حليم ج قلمنا بلغ معه 
السعى قال يا بنى أنى أرى فالمنام أنى أذبحك » فآنظر ماذا 
ترى » قال يا أبتى افعل ما تومر» ستجدنى ان شاء اللهمن الصابرين 
+ فلما أسلما وتله للجبين جد وناديناه أن يا ابراهيم يد قد 
صدقت الرؤّيا انا كذلك نجزىالمحسنين يد ان هذا لهو البلاء 
د جد وتركنا عليه فى الآخرين جد سلام 
على ابراهيم 

ا إفيما تعنى أبطال شريعة العنف 
الفرد البشرى » لأنها لبثت حقباسحيقة » وقد تم اتتفاعه يما » 
فارتفم من وهدة الحيوانيةوأصبح خليقا أن. يفدى بما.هو 
دونه من بهيمة الأنعام ٠‏ 

ولا عبرة ببعسض صر العنف التى لا يزال يتعرض لها 
الأفراد فى المجتسمات البشريةالمعاصرة » فأنها آيلة الى الزوال 
كلما أتيحت اها فرص الوعىوالرشد ٠‏ فان التضحية الحسية 
بالفرد البشرى لم تنته بجرة قلمعلىعهد ابراهيم الخليل؛ والتاريخ 
يخبرنا أن المسلمين » لدى فتحمصر » قد وجدوها تمارس فى 
صورة عروس النيل » فائه قدقيل ان عمرو بن العاص »© فاتح 
مصر وأميرها يومئذ » قد اتتبهذات يوم علىجلبة عظيمة » فسال 
عنها » فآخبر أن القوم قد جرىعرفهم بأن يتخيروا بنتا من 
أجمل الفتيات » ومن أعرقالأسر » يزفونهنا كل عام الى 
النيل » بلقونها فى أحضانه فداءلقومها من القحط ء لأنها تغرى 


امات 


الثيل بآن يفيض عليهم باليمنوالبركات » فطلب اليهسم عمرو 
ابن العاص أن يستانوا بها »حتىيستأمر عمر بن الخطاب فى ذلك» 
فكتب الى عمر » فرد عمر بجوابهالمثهور الذى قال فيه : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : 

من عبد الله عمر بن الخطابء أمير المؤمنين » الى نيل مصر ٠‏ 

السلام عليك ورحمة التعالى وبركاته ٠‏ 

أما بعد » فآن كنت تفيضمن عندك فلا تفض » وان كنت. 
انما تفيض من عند الله ففض ٠‏ 

وأمر عمرو بن العاص أزيلقيه فى النيل » ففمل » وفاض 
النيل » وأبطلت من يومئذ تلكالعادة » وتم بالعلم فداء جديد 
للفرد البشرى ٠‏ 

وهذا العنف العنيف بالفردالبشرى » الذى استمر منذ فجر 
المجتمع البشرى » وهو قبل فجرالتاريخ بآماد سحيقة » وظلت. 
صوره الى وقت قريب » كالذىسقنا عليه المثالين الماضيين » ضلل 
المفكرين الاجتماعيين » فظنواأن حرية الفرد » 'قياسا الى ما 
جرى به التاريخ » تتعارض دائمامع مصلحة الجماعة » وان الرشد 
أذن فى أن يضحى بحرية الفردفى سبيل مصلحة الجماعة ٠‏ 
وتورطت فا هذا ابوهم الشيوعية؛ وهى طليعة الفلسفة الاجتماعية 
المعاصرة » وصاحبة الدو رالتقدمىالذكى ف المدئية الغربية الآلينة 
الحاضرة ٠‏ 





الفرد والكون فى التفكر الفلسفى 

وعجز الفلسفة الاجتماعيةالمعاصرة فى ادراك الملاقة بين 
الانسان والكون » أكبر من عجزها عن ادراك العلاقة بين الفرد 
والجماعة » ولكن أثره أقلظهورا » ذلك بأن علاقة المرد 
بالجماعة واجهت التطبيق العملى؛ف السياسة والتشريع والتنفيذ » 
بينما لا تزال العلاقة بين اتمردوالكون ف الحيز النظرى » وما 
ذاك الا لأننا لا نزال فى قبضةغريزة القطيع » لم يقى بنا الفكن 
حتى نبرز الى منازل الفرديات ٠‏ ولكن » مما لا ريب فيه » ان عهد 
الجماعة أصبح يخلى مكانه لعهدالفرد الذى أخذت شمسه تؤذن 
بشروق » وسيحل يومه حين يتم نظريا » ثم عمليا » فض التعارض 
المبوهم بين المرد والجماعة »وهو أمر ستتحدث عنه بالتفصيل. 
بعد قليل » ان شاء الله * 

والفهم الدقيق للعلاقة بين الانسان والكون ليمن أمر 
فلسفة نظرية يمكن أن تلحق بالترف الذهنى »© وانما هو أمر 
على ؛ عليه ,توقف تحقيق الفردية » فا مضمار المجهسود 
المردى » وى مضمار تنظيم الجماعة لتكون والدا شرعيا 
للأفراد الذين يرجى لهم أن يحققوا فردياتهم ٠‏ 

وضلال الفلسفة الاجتماعيةعن فهم العلاقة بين الانسان 
والكبون فهما صحيحا انما يلتمس سببه فى استقراء التاريخ البشرى 
منذ بداياته » ذلك بأن الانسان الأول » عندما وقف على رجليه 
لأول مرة » واستقبل بعقله البيئة الطبيعية آلتى عاش فيها » وجدها 


رت 


تزخر بالقوى الهائلة التى؛ فيما يبدو له » تتركب بطريقة تختلف 
عن تركيبه » وتتصرف بأسلوب لا يستقيم مع تفكيره ومع رغباته» 
وهى بعد لاتبالى بحياته أو موته» بل ان كثيرا منها ليسمى فى اهلاكه 
سعيا حثيثا » والذين يشاركونه الحياة » بين هذه القوى الصماء 
الهائلة ؛ هم بين صيد وصياد _صيد يصيد ويصاد » وصياد 
.يصيد ويصاد» فكأن البيئة كلهاءأنياب زرق » ومخالب حمر » 
وأصبح عليه هو » اذا كان لابدله أن يحفظ مهجته » أن يكيد 
أصناف الكيد » وأن يحتال لتنفسه ألوان الحيل ٠‏ 


ثم أن هذه التبوى الصماء ءمنها الهائل الرهْب الذى يسجن 
كته > وى ككل «(ومنها ماعل قله القرر 4 اومض اس 
يغلب منه النفع » فهدته حيلتهالى التزلف آليها جميما » بدوامم 
الخوف ء أو بدوافم الحب »فتذال » وتخشع » وقدم الهدايا : 
وقرب القرابين » ورسم مراسيم العبادات ٠‏ ومن القبوى التى 
تموج بها البينة الطبيعية التىعاش فيها » قوى تنالها الحيلة » 
وتبلغ منها المناجزة » فاحتال أفانين الحيلة » فبنى البيوت فوق 
الأشجار » وعلى قمم الجبال ؛وعلى أعمدة اتخذها من سيقان 
الشجر وغرزها ف أرض برك المياه » وفى الأماكن المحصنة 
الأخرى + ثم هو باتخاذ الآلة »من فروع الأشجار » ومن قطع 
الأحجار » قد مد فى قدرته على امناجزة ٠.‏ 

والانسان » بين العبادةوالناجزة » تغلب عليه الوحشة » 
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ويساوره القلق بآنه وحيد من نوعه » يحتوشه الأعداء من 
جميع اقطاره » يتحينون منهالغرة » ويتربصون به الدوائر » 
ومن ههنا قام فى خلد الانسان انمكانه من الكون مكان اللدد 
والخصبومة ٠‏ 

ولقد اتتهت الفلسفةببعض ابنائها الآن الى أن يقرروا 
ان التدين » الذى دفع اليهالانسان الأول » بالعوامل 
الطبيعية التى جرى ذكرها آتما » انما هو لازمة من لوازم الطبولة» 
وان الدين » حيث وجد والىاليوم » انما هو ظاهرة طفولة » 
اذ لجا الانسان الأول الى الهتخيله ليسد به حاجة الطفل فيه 
الى أب يحميه ٠‏ وان الأصل فىمواجهة البيئة هو المناجزة » لا 
التمليق » وما دفع الانسان الى التمليق الا العجز عن المناجزة » 
والآن » وبتطويره لسلاحه الأول» من فروع الأشجنار وقطع 
الأحجار » الى أن بلغ به القنبلةالهيدروجينية » فان مقدرته على 
الناجزة اكتيلت » أو كادت »ويجب اذن ان يقلع عن التمليق » 
أو قل عن التدين » وعن الأديان» وعن الله ٠‏ 

والى تخروشيف ينسب قولء زعموا انه قاله » وهوان قاقارين 
عندما دار فى الفضاء الخارجى وكان ذلك لاول مرةفىتارنختقدم 
العلم الحديث لم يجدذلكالكائن الذى يدعونه الله» فكأن خروشيف 
لا يتصور الله الا من نوع المادةالتى يزعم أنه يعرفها » وفى الحق» 
ان فلسفتهم » حين عجزت عن تصور ثشىء'ورآء المادة » اتخذات 


حا قاآاب 


من عجزها فضيلة » فانكرت وجود كلثىء» وراء المادة » وذلك 
لكى يستقيم لها القول بأنالانسان » أثناء مناجزته لبيتته 
المادية ؛ يتطور فى فهمه لما »ويحسن من وسائله فى مناجزتهاء 
حتى يتم له قهرها وتسخيرها »ويصبح بذلك سيد مصيره ٠‏ 

ان الفلال فى فهم علاقة الانسان بالكون لم يبلغ » فى أى 
وقت من الأوقات » هذا البمدالذى بلغه على عهذ الشيوعية » 
وباسم العلم والفاسفة ... والشيوعية هى طليعة .لفلسفة 
الاجتباعية المماصرة » وهىصاحبة الدور التقدمى » الذكى » 
فى المدنية الغربية الآلية الحاضرة٠٠‏ على أيسر تفدير » هذا ما 
يبدو للشعوب الآن ٠‏ 

آم تتنولون ان الفر ب المسيحى يختلف فى مسألة الدين» 
وفأمر الله؛عن الشرق الشيوعىء 

قد يكون هذا حقا من الناحية التقليدية » ولكنه ليس بحق 
من الناحية العملية ء» وليس فى فكر: 
ما يعصم الغرب من أن يصبحشيوعيا » ولقد كانت روسيا» 
قبل الثورة الشيوعية » مسيحية ؛وكانت أوروذكسية فى ذلك ٠‏ 

وف الخق » ان:الدين » سواء كان مسيحية أو اسلاما » ان 
لم يستوعب كل نشاط المجتمع »ونشاط الأفراد » ويتولى تنظيم 
كلطاقات الحياة الفرديةوالجماعية» على رشد وعلى هدى » فانه 
ينصل من حياةالناس»ويقل أثره»و يخلى مكانه لأنة فلسفة أخرى » 


ب عن الدين » وعن الله 





مالا 


.مهما كان مبلغها من الضلال » مادامت هذه الفلسفة قادرة على 
تفديم الحلول العملية لماكل الناس اليومية » أو حتى ما دامت 
:قادرة على تظظيل ,لناس » الىوحين » باسم خدمة مصالحهم 
المعيشية : فان الناس » ما دامواأصحاب معدات وأجساد » يجب 
الا تهمل ددوتهم الى الفضيلةحاجة معداتهم وأجسادهمم بل 
ان المعرفة بطبائع الأشياء تقغىبأن تكون دعوتهم الى الفضيلة 
عن طريق معداتهم وأجسادهم ٠.‏ 
ومهما يكن من الأمر بينالشرق الشيوعى ؛ والغفرب 
المسيحى » فان المدنية الغريبةالآلية الحاضرة ليست مسيحية » 
«وهى قد عجزت عن ادراك العلاقةبين الفرد والجماعة » كما عجزت 
عن ادراك العلاقة بين المردوالكون » وهى من جراء همذا 
العجز قد منيت بالقصور العملوعن الجمع بين الاشتراكية 
والديءقراطية وذلك أكبر مظاهرفك لها ٠‏ 
ولسنا نحن الآن بصدد الزراية عليها » ولابصدد التقليلمن 
شأنها » وانما نحن بصدد دراسةعلمية لها » تضعها فى موضعها » 
.وتعرف لها حقها » وتدعو الىسدالنقص فيها لتغدو مدنية بمد 
أن أصوحت حضارة ٠‏ 


امات 


ألباب الثالث 


الفرد والجماعة ف الاسلام 

أول ما تجب الاشارة اليههو أن الفرد فى الاسلام هو الغاية 
وكل ما عداه وسيلة اليه » بما فذلكوسيلة القرآن » والاسلام» 
تستوى فى ذلك المرأة مع الرجلمساواة تامة » وهذا يعنى ان, 
الفرد البشرى ‏ امرأة كان أورجلاءعاقلا كان أو مختل العقل. 
بيجب الأ يتخذ وسيلة الى غايةوراءه » واننا هو الفاية التى 
تودى اليها جميع الوسائل ٠‏ 

وهذه الفردية هى جو هر الأمر كله ؛ اذعليما مدار 
التكليف » ومدار التشريف واذ لا تنصب موازين الحساب » 
يوم تنصب» الا للأفراد يتساوى فى ذلك الرجال والنساء وهذه 
النقطة نحب لها أن تكون مركزةف الأذهان ‏ فالله تعالى يقول 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى »ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيدا بره 4د ومن يعمل مث الذرة شرا يره » ويقول « ونرئه 
ما يقول ويآتينا فود! » ويقول«ان كل من ف السماوات والأرض 
الا آتى الرحمن عبدا د لقدأحصاهم وعدهم عدا وكلهم 
آنيه يوم القيامة فردا » وقول < ولقد جتتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة ه وه ةذهالمساواة بين الرجل وامرأة » هى 
أصل الاسلام وانما ميزت بينهما الشريعة لعوامل تلتمس ف تطور 
المجتمع عبر التاريخ ٠‏ 


1ك 


ومما لاررب فيه ان الفردالذى يقام له وزن فى الاسلام 
إنما هو الفرد العارف بالله » وانماجعل الاسلام كل. فرد غاية فى 
ذاته ؛ وان كان أبله علأنه جرثومةالمارف بالله » وستحصل منه 
المعرفة » عاجلا أو آجلا » « كازعلى ربك حتما مقضيا » ولقد 
زعمنا فى مستهل هذا السفر انالاسلام قد استطاع ان يفض 
التعارض البادى بين حاجة الفردوحاجة الجساعة » وان ينسق 
هاتين الحاجتين فى سمط واحد »تكون فيه حاجة الفرد الى الحرية 
الفردية المطلقة » امتدادا لحاجةالجماعة الى العداله الاجتماعية 
الشاملة ٠:وبعبارة‏ أخرى »استطاع ان يجمل تنظيم الجماعة 
وسيلة ألى الحرية » وهو بمدانما استطاع هذا التنسيق بفضل 
التوحيد » الذى جمل شرعتهتقع على مستويين ٠ ٠‏ مستوى 
الجماعة » ومستوى الفرد :فأما تشريعه فى مستوى الجماعة 
فيعرف بتشريع المعاملات » وأماتشريعه ى مستوى الفرد فيعرف 
بتشريع العبادات ٠‏ والسمة الغالبة على تشريع المعاملات انه 
تشريع ينسق العلاقة بين الفردوالفرد ف المجتمع »والسمة الغالبة 
على تشريع العبادات انه تشريعينسق العلاقة بين الفرد والرب » 
وليس معنى هذا ان كلا منهذين التشريعين يقوم بمعزلعن 
الآخر » وانما معناه انهما شطراشريعة واحدة » لاتقوم الابهما 
معا ٠‏ وبينهما اختلاف مقدار »لا اختلاف نوع ٠‏ فتشريع 
ا معاملات تش ربععباد'ت ىمستو : ىغليظ » وتشربع العبادات تشريع 
معاملات فى مستوى رفيع » وذلكلأن سمة الفردية ف العبادات أظهمر 
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منها ف المعاملات ٠٠‏ والمقرر انه ليست للعباد: لم تتعكملر 
ف معاملتك الجساعة معاملة هىفى حد ذاتها عبادة ٠‏ ولقد جعل. 
المبصوم الدين كله فى هذاالمجال فقال : « الدين المعاملة » 
فكأن العبادة فى الخلوة مدرسةتعد الفرد الاعداد النظرى © ثم, 
هو لا يجد فرصة التطبيق العملىالا فى سلوكه فى الجماعة » 
وتمرسه بمعاملة أفرادها ٠‏ 

فالتوحيد يقرر ان الوجود كله مصدرهواحد » وطريقهواحد». 
ومصيره واحد +٠‏ من الله صدر عوالىالله يعود » وانما يبود فرادى 
« ولقد جئتمونا فرادى كماخلقناكم أول مرة » ٠‏ وليست. 
العودة الى الله بقطع المسافات عوانما هى بتقرب الصفات من 
الصفات ٠‏ بتقريبٍ صفات المحدود » من صفات المطلق ٠‏ 
وانما تكبون عودة الفرد الى الله بوسائ ل العودة اليه » ومئها وسيلة 
الاسلام » ووسيلة القرآن » ووسيلة الجماعة ٠٠‏ والجماعة لها 
حرية » وهى بمثابة قاعدة الهرمحين تكون حرية الفرد هى قمته ٠‏ 
أو قل أن حرية الجماعة هىالشجرة وحرية الفرد هى الثمرة» 
ومن ثم » ومن هذه النظرةالشاملة» لا يجد الاسلام تعارضا » وله 
تناقضا » بين الفرد والجماعة ٠‏ 


وحين وصل الاسلام؛بفضل التوحيد ء الى هذا التحقيق. 
الدقيق » بين القرد والجماعة »شرع كل تشريعاته بصورة تحقق 
فاسياق واحد » حاجة الفردوحاجة الجماعة ٠٠‏ فلم يضح. 


ساووت 


بالفرد فى سبيل الجماعة » فيهزم الفاية بالوسيلة » ولم يضح 
جالجماعة » فى سبيل الفرد » فيفرط فى أهم وسائل تحقيق الفردية » 
وانما إجاء تشريعه » فى جمي ع صوره » نسقا عاليا من المقدرة 
على التوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة » وحاجة 
الجماعة الى العدالة الاجتماعيةالشاملة ٠‏ 
الحرية الفردية المطلقة 

كثير من الفلاسفة يرى أنالحديث عن الحرية الفردية المطلقة 
ثافلة من القبول » والا فحرية الفرديجب أن تكون مقيدة » ان لم 
نرد لها أن تصبح فوضى ٠‏ 

وأما الاسلام فهو يرى أنالأصل فى الحرية الاطلاق » وائنا 
حين تتحدث عن الحرية » منحيثهى » وفى أى مستوى كانت» 
١نما‏ تتحدث عن الاطلاق » منحيث لا ندرى ء ذلك بأنْ الحرية 
لقيدة انما هى نفحة من تمحاتالاطلاق تضبوعت على أهل الأرض 
بقدر طاقتهم على احتمالها » فكأن القيد ليس أصلا ء وانما الأصل 
الاطلاق » وما القيد الا لازمةمرحلية تصاحب تطور القرد من 
المحدود الى المطلق ٠‏ 

فالحرية فى الاسلام مطلقة »» وهى حق لكل فرد بشرى »من 
حيث انه بشرى » بصرف النشرع ن ملته أو عنصره » 
وهى حق يققابله واجب » فلايؤخذ الا به » وهذا الواجب 
هو حسن التصرف فىالحرية»فلاتصبح الحريه محدودة الاحين 


ماوت 





.يصببحالحرعاجزاعن التزام واجبها» وحينئذ تصادر فى الحدود التى 
عجز عنها » وتصادر بقوانيندستوريةء.والتبوانين الدستورية 
فى الاسلام هىالقبوانينالتىتملكالقدرة على التوقيق بين حاجة 
الفرد الى الحرية الفردية المطلقة »وحاجة الجماعة الى العدالة 
الاجتماعية الشاملة»فهى لاتضحىبالفرد فى سبيل الجماعة » ولا 
بالجماعة ف سبيل الفرد » وانماهى قسط موزون بين ذلك .. 
تحقق حين تطبق » بكل جزئية منجزئياتها » مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة فى آن معا » وى سياق واحد ٠‏ وانما كان" الاطلاق فى 
الاسلام أصلا لأنه لا يرى لترقى الفرد حدأً يقف عنده » فهو عندهم 
ساير من المحدود الى المطلق أو قل مسير من النتقص الى 
الكمال # والكمال المطلق «فنهاية العبد فى الاسلام كمال. 
الرب » وكمال الرب ف الاطلاقءوالله تبارك وتعالى يقول < وان 
ليس للانسان الا ما سعى بيد وانسعيه سوف يرى ع ثم يجزاه . 
الجزاء الأوق يد وأن الى ربك المنتهى » يعنى منتهى المسير ٠.٠‏ 
وليس السير الى الله بقطعالمسافات » كما قلنا آتفا » وائما 
هو بتخلق العبد بأخلاق الرب عوالله تعالى يقبول « يأبها الانسان. 
انك كادح الى ربك كدحافملاقيه » اردت أو لم ترد لقاءم» 
وأين يكون لقاؤه ؟ أفى أرضهأم سمائه ؟ لقد قال جل من قائل 
« ما وسعنى أرضى ولا:سمائى »وائما وسعتى قلب عندىي 
المؤمن ٠‏ » فآنت اذن انما تلقادفيك ء وبه لا بك ٠‏ 








اج سم 


وف ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق الله » ان ربى 
على سراط مستقيم » ٠.‏ 

والله تعالى يول « ؟ونوارباننين يما 'كنتم تعلمون الكتاب» 
وبما كنتم تدرسون 6 ٠‏ 

والذى يجعلنا عاجزين عنالوفاء يواجب الحرية الفردية 
المطلقة انما هى الجهل » ونحن » لفرط جهلنا » نحب جهلنا ؛وتكره 
المعرفة » الا اذا جاءت عن طريق يناسب هوانا ٠‏ < كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » 
وعى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » واه يعلم وأتنهلا تعليون» 
٠٠‏ «وصى أن تحبوا شيئا وهوشرلكم»تشير الى أثانيتناء ٠فنحن‏ 
نحب أتفسنا » ونحب كل مايصدر عنها من حماقات + وكل 
غرد بشرى هو ؛ بالضرورةالتكونية » أنانى ٠٠‏ وكماله انما 
.يكمن فى هذه النشأة الأنانية ٠٠‏ 

وأنانية كل أنانى على مستوبين ٠.٠‏ مستتوى الأنانية 
الضيقة » المتسفلة » الجاهلة »ومستوى الأنانية الواسمة . 
اللتسامية » العاقلة + 

فلأنانى الجاهل قد يرىمصلحته فا أمور تخالف مصالح 
الجماعة » واذا اقتضى الأمر فهوقد يضحىبمصاحة الجماعة ليصل 
الى ما يظنه مصلحته هو ٠ءوالأنانى‏ العاقل لا يرى مصلحته 
الا ف أمور تستقيم مع مصالحالآخرين » فهو يقول مع أبى العلاء 
ا 


مد اسه 


ولو انى حبيت الخلد فردا د لما أحببت بالخلد اتفرادة 
فلا هطلت على ولا بأرضى بد سحائب ليس تنتظم البلاداء 

وملاك هذا الأمر التعليم الرشيد فى عبارة المعصوم حين. 
قال : « لا يؤمن أحدكيم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومنذ 
هذه اللحظة وضع الاسلام تفسهضد الأنانية الجاهلة » ومع الأنانية 
العاقلة « لا ييؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبما لما جلت به » 
هواه يعنى أنانيته الجاهلة 2٠١‏ ان أعدى أعدائك تفسك التى, 
بين جنبيك » ٠‏ « تغسك التى بين جنبيك» تعنى تفسسك السفلى» 
أو تفسك الدنياء فى مقابلة تفسك العليا » أو تفسك الأخرى » التى 
يرجع اليها كاف الخطاب فى « انأعدى أعدائك » فكأنه قال أن 
أعدى أعنداء تفسك الأخرى تفسك الدنيا ٠.٠‏ ولأمر ما كثر 
التعبير فى القرآن بكلمتى الدنياوالأخرى ٠‏ 

وكل ذلك يعنىالأنانية الجاهلة فى مقابلة الأنانية العاقلة ..٠‏ 
٠*‏ وقول الله تعالى د ان هذاالقرآن يمدى للتى هى أقوم » 
يعنى للنفمس العليا » وكذلكقوله « من اهتدى فانما بمتدى 
لنفسه » ومن ضل فائبا يضاعليها » ٠‏ 

وما دمئا ف منطقة الأنانيةالجاهلة » فاق حررتنا لابد تقيد ». 
لصلحة مجتمعنا » وللصلحتنا نحنأيضا » ويجب أن يكون القيد 
وفق قافون دستورى ٠.١‏ ومنهذا يتضح أن الحرية فى الاسلام 
على مستويين : مستوى الحريةالمقيدة بقواتين دستورية » وقد 
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تحدثنا عن القبوانين الدستورية »ومستوى الحرية المطلقة ٠‏ والحر 
فى المنتوئ الأول.ء هو الذى يفكركما يربد ء ويقولكما يفكرء» 
ويعمل كما يقول » على شرط ألاتتعدىممارسته لحريته ف القول» 
او العمل ؛ على حريات الآخرين »فان تعدى تعرضت حرته 
للمصادرة وفق قوانين دستورية» جزاء وفاقا ٠‏ 

والحر ف المستبوى الثشانىهو الذى يفكر كما يريد » ويقول 
كنا يفكر ‏ ويسسل كنا يقول » ثم لا تكون تنيجة ممارسته لكل 
أولئك آلا خيرا » وبركة » وبرابالناس » وأدنى مراتب الحرية 
الأواى العدل ‏ وأدنى مراتبالحرية الثانية العفو » وصاحب 
هذه لا ينطوى ضميره المحجب على ضغن على أحد »ذلك لأنه 
يعلم أن الجريمة انما تبدا فى الضمير » ثم تبرز الى حيز القولء 
ثم الى حيز العمل ٠‏ والله تعالىانما يعنى هؤلاء » ولا يعنى 
أولئك » حين قال : « وذرواظاهر الاثم وباطنه » ان الذين 
يكسيون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون »© وهو أيضا يعنيهم 
ال : « قل انما حرم ربى الفواحش » ماظهر منها وما باز » 
إمرانة) .يعنيهم حين قال : هوان تبدوا ما فى أتفسكم »أو تخفوه » 
يحاسيكم يهال 6 .. 

وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيد: فازحديث المعصوم يعنيهم 
عق قال ج ان إلله يبارع لأس ما جدات + رجهي :12 





اس ##ايسد 


يقبولوا أو يعملوا » 

والحرتان متداخلتان عفالأولىمنهما مرحلة اعداد 
اذ لا يبلغ الفرد منازلها الا بالتمرس بالمجهبود الفردى فى تربية 
النفس » بمراقبتها » ومحاسبتها .وترويضها لتصبح موكلة 
بالتجويد » كلفة بالاحسان .والمراقبة تعنى الحضور مع الله 
دائما حتى لا تتصرف الجوارحفيما لا يرضيه»ء من فكر ؛ أو 
قول » أو فعل » والمحاسبة تعنىاستدراك ما افلت من ضبط 
المراقبة » ولما كانت الحرية الفرديةالمطلقة لا تنال آلا بثمنها » وثمنها» 
كما قررنا آنفاء هموحسن التصرفف حرية الضمير المغيب » وحرية 
القول » وحرية العمل » فقد مبوعالاسلام عباداته » وتشاريعه » 
لتبلغ بالفرد هذا المبلغ ٠‏ 
الشريعة فى خدمة الحرية الفردية المطلقسه 

شريعة العبادات كلها شريعةفردية لأن مدارها على الفمسير 
امف » ولا يطعن فى هذا التقريران بض العبادات تؤدى فى 
جماعة ؛ وى الحق »ء ان كلأعمال الاسلام فى العبادات » 
والمعاملات » تركز على الضميرتركيزا أساسيا » ومن ههنا جاء 
قول المعصوم : < نية المرء خيرمن عمله » ٠‏ فالنية تجرى من 
العمل مجرى الروح فى الجسد عفاذا خرجت الروح من الجسد 
فسد » وتحلل » وأصبح بامخ ورا إلى للك الافتارة 
الكريمة بقوله تعالى د وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
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نية» 


هباء منثورا » ذلك لأنه عمللا روح فيه » أو قل لا نية صالحة 
لوجه الله وراءه ٠‏ 

والخطيئة انما تبدأ فى الخاطر » والخاطر هبو حديث الضمير» 
فاذا كان الضمير المحجب ينطوى على انم فان خواطره تكون 
شريرة » ثم لا تلبث هذه الخواطرآن تلح على صاحبها حتى ينطلق 
بها لسانه » فيكون كلامه شريراء ثم لا يلبث هذا الكلام الشرير 
ان بلح على صاحبه حتى يبرزالى حيز العمل » فيكون عمله 
شريرا أيضا » فاذا كان الفرديفكر بالشر فى ضميره المغيب » 
ويتحدث بالشر » وتتحر كأعضاؤه بعمل الشر »فقد وجب ان تسحب 
حريته » وان تصادر » بيد ان هذه المصادرة يجب أن تكو للصلحته 
هو أولا » ثم لمصلحة الجماعة ف المكان الثانى » وهى انما تون 
لمصلحته اذا كان انما فيد منهاتربية تجعله أهلا لاسترداد حريته 
من جديد » مع المقدرة على حسن التصرف فيها ٠‏ 

ومما لا شكفيه ان التشريم؛ سواء كان تشريع عادة ؛ او 
تشريع عبادة » انما هو منهاج ترهوى يرتضع ء بالمجتسات 
وبالأفراد » من » الغلظة » والجفوةالى اللطف والانسانية » وكلما 
كان الناس غلاظ الأكباد ءبليدى الحس » كلما شدد عليهم 
فا التشريم » وكبلوا بالقيودوالأثقال ٠‏ فلو أن الناس رعوا 
ما عليهم » حق رعايته » لما اعنتبواف أمر من أمور معاشهم » ولا 
أمور معادهم » والله تبارلك وتعالى يبول « ما يقعل الله بعذايكم ان 


تالا سم 


شكرقم وآمتتم » وكان الله شاكرا ليما 65 لكن حاجة الناس 
الىالتربية» والتأنيسءوالترويض» هى التىحزمت المحرماتهوهى التى 
عزمت العزائم ؛ وجاءت المحرمات والعزائم وفق الحاجة اليما. 
وقد تحدثنا عن التشديد علىالفرد عند نشآة المجتمع البشرى 
فى سحيق الآماد يما يكفى عفاذا جتنا الى العصور الحديثة » 
عصور الديانات الكتابية التى نعرفها » نجد أن القاعدة تطرد 
ولاتتخلف » فهذا القرآن يحدثناعن اليهود فيقول « فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتأحلت لهم » وبعدهم عن سبيل 
الله كثيرا » وأخذهم الربا » وقدنهوا عنه » وأكلهم أموال الناس 
بالباطل » واعتدنا للكافرين منهمعذابا أليما » ويقول أيضا عنهم » 
< واذ قال موسى لقومه يا قومىانكم ظلمتم أتفسكم باتخاذكم 
العجل » فتوبوا ألى بارئكم عفاقتلوا أتفسكم » ذلكم خير لكم 
عند بارئكم » فتاب عليكم » انه هو التواب الرحيم » ٠‏ 

فلغلظة أكبادهم » وبلادةحسهم » شدد عليهمم » فحرمت 
عليهم الطيبات » وفرض عليهم ف التوبة » ان يقتلوا أتفسهم قتلا 
حسيا » وهو يسبيل مما تحدثناعنه قمر التضحية بالفرد البشرى 
على مذابح العبادة فى أول النشأة ٠‏ 


ولا تقدم الفرد البشرى هونا ما » وأصبج لا يحتاج كل ذلك 
التشديد ليتربى » خفف عنه »فجاء التشريع فا حق الأمة 
المحمدية ول « قل لا أجد فيماأوحى الىمحرما على طاعم يطعمه» 
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الا أن يكون ميتة» أو دمامسفوحا ء أو لحم خنزير» فانه 
رجس »ء آو فسقا أهل لغير الله به ؛فمن اضطي غير باغ ولا عاد » 
فان ربك غفور رحيم » وقالف حقهم أيضا » « يأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أمبوالكم بيتكم بالباطل » الا أن تكون تجارة » 
عن تراض منكم »2 ولا تقتلوا أ تهسكم أن الله كان يكم رحيما» ٠‏ 

فضاقت دائرة المحرمات ف التشريع الأخير » واختصرت الى 
أربعة » كلها خبيث » ثم تجاوزحتى عن هذه الأرئعة للنشطر » 
اذا لم يكن باغيا » ولا عاديا على أحد ٠‏ 

ونهى عن قتل النفس عحين أصبحت تستجيب بأقل من 
هذا العنف فقال « ولا تقتلو أت سكم ان الله كان يكم رحيما» 
وهو انما كان » فى شريعته » بنارحيما لأننا أصبحنا رحماء 2 كمأ 
تدين تدان ٠»‏ 

وتبواصل القاعدة أطرادهاف المزيد من التخفيف على الناس 
كلما أصبحوا من رهافة الحس بحيث لا يحتاجون الشدة 
ليتعلموا +٠‏ ويبلغ من أمر هذاالتخفيف ان ينتقل التحريم من 
الأعيان الحسية الىصورالسلوكالمعنوية » فاسمع القرآن الكريم 
يحدثنا فيقول : « يا بنى آدمخذوا زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا » ولا تسرفوا ءانه لا يحب المسرفين جد قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعبادهوالطييات من الرزق ؟ قل هى 
للذين آمنوا » فى الحياة الدنيا »خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون د قل انماحرم ربى اللبواحش » ما ظهر منها 
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وما بطن » والأثم » والبغى بغي الحق » وان تشركوا بالله ما لم 
.ينزل به سلطانا »وان تتبوابوا على الله ما لا تعلمون » ويقول » 
د وما لكم الا تاكلوا مما ذكراسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم » الا ما اضطررتم اليه » واذكثيرا ليضلون بأهوائهم 
بير علم » ان ربك هو أعلم بالمعتدين يد وذروا ظاهر الأثم 
وباطنه ء اق الذين يكسبوزالاثم سيجزون بما كانوا 
قترفون » ء* 

فاذا المحرم حقا » وى آخرالأمر » هو عيب السلوك » وققص, 
الأخلاق » وانما حرم المحسوسمن الأعيان المحرمة كوسيلة لشفاء 
النفوس من عيوب السلوك ؛ومن نقص الأخلاق » وذلك على 
القاعدة الحكيمة التى تطالعنايها هذه الآية الكريمة » 2 سنريهم 
آباتنا » فى الآفاق » وى أتفسهم ؛حتى يتبين لهم أنه الحق » أو لم 
يكف يربك انه على كل . ثىءشهيد ؟ » وحين ينسحب التحريم 
من الصور الحسية الغليظة الىالصور المعنوية الدقيقة ف عيوبه 
السيرة بين الناس » يواصل هذا الانسحاب حتى يصل خفايا 
السريرة » وما يحوك فيهما منخواطر الأثم » وحن قال «وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه » انما جاءالأمر بترك ظاهر الاثمف مكان 
الوسيلة » وجاء الأمر بترك باطن الأثم فى مكان الغاية ٠‏ فكأنه 
قال : أتركوا ظاهر الاثم لتتمكنوامن ترك باطنه » لأنه هو مصدر 
كل الشرور +٠‏ ويصل القرآنبمطاردة الاثم الى أغوار السريرة: 


اوها 


حين يقول « وان تبدوا ما فىأتفسكم » أو تخفوه » يحاسبكم 
يه. الله »© وحين يقول « وعنتالوجوه للحى القيوم » وقد خاب 
منحملظلما» والظلم هنا الشرك الخفى » واليه يرجع كل الشر » 
فى جميع صوره » وأنما يكون الشرك الخفى فى سر السريرة » 
وأخفى منه ما يكون فى سر السرء كما يقول أصحابنا الصوفية 
والقرآن فى ذلك :يقول « وانتجهر بالقول فانه يعلم السر » 
وأخفى » أخفى من السر » وهوسر السر ٠‏ فأسلوتٍ القرآن ى 
شفاء النفوس منالخطيئة أسلوبعكمى » يبدأ من الخارج » ويسير 
الى الداخل ٠‏ « سنريهم آياتناف الآفاق » وقا أتمسهم » حتى 
يتبين لهم انه الحق » أولم يكف يربك انه على كل شىء شهيد ؟ » 
قوله « سئريهم آياتنا فى الآفاق وى أتفسهم » يعنى » فى جملة مأ 
يعنى» أن السالك فى طريق الله» يراقب تمسه » ف أول أمره » 
ويحاسبها » لتترك عيوب العمل »فى حين انها متورطة » فى هذه 
الاثناءة » ى عيوب القول »ولكنه يسمح بذلك كنوع من التدريج 
للنفس » ثم هو ء ان استقام لهأمر تفسه فى ترك عيوب العمل » 
وكان ذلك منها فى سلاسة بينةواتقياد » زحف بها الى تكلينها 
ترك عيوب القول » فى حين انهامتورطة » فى هذه الاثناءة » فى 
عيوب الخجواطر » فهى مشوشةالخواطر » كثيرة الثرثرة الباطنية؛ 
ولكنه يسمح لها بذلك سياس ةلها وتدريجا » آذ كلتها أمرا شاقا 
فى ترك ثرثرة اللسان » ثم هو ءان استقام له أمره على ما يحب 
فى ضبط لسانه » بعد ضب طجوارحه » يكوق كل أولئك قد 


مأوت 








ترك أثرا حميدا فتهذيب الخواطر فيصبح عليه ان يزحف نجرها 
فاثبات وثقة » يهذبها بعد تشويش» وينسكنها بعد جيشان » فان 
هو استقام له أمره على خير مايحب » وسلم صدره من 
الوساوس وتقت السريرة عفدب 
الطرصن ».بيذ إن ومل الاسلوب لمكي الى 
ويجىء دور قبوله تعالى من الآيةالسالفة الذكر : « أو لم يكف 
بربك انه على كل شىء شهيد ؟ »ويكون أغلب نظر الانسان بعد 
ذلك الى داخله بعد أن كانمشغولا ومهووسا بالخارج ٠‏ 
وعند ذلك توشك المطابقة ازتنم بين السيرة والسريرة » فان 
ثقاء السريرة ينمكس فا استقامة السيرة » ويبلغصاحب هذهالسيرة 
عتبة الحرية المردية المطلقة ٠وكلما‏ تنقت السريرة » كلما 
استقامت السيرة » فضاقت لذلكدائرة المحرمات » وانداحت دائرة 
المباحات » على قاعدة الآيةالكريمة » « ما يفعل الله بعذابكم 
ان شكرتم وآمنتم » وكان اللدشاكرا عليما ؟ » فاذا استمر 
السير بالسابر الى نهايته المرجوة»وهى تمام ثقاء السريرة » وكمال 
استقامة السيرة » عادت جميعالأعيان المحسوسة الى أصلهما 
مح الحل '» وانطبقت الآبةالكريمة »د ليمس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنا حفيما طعموا ء اذا ما اتقواءوآمنبوا» 
وعملوا الصالحات » ثم اتقوا »ومنو » ثم اتقوا » وأحسنوا » 
والثه بحب اللحستين »> ٠‏ 


عق 






وهذه مرتبة متقدمة منمراتب الحرية الفردية المطلقة » 
التى قد علوع كل تشريع الاسلاءليبلها الأفراد » ومن أكبر آآيات 
هذا التطويع ان التشريع كله ؛وف كل صسوره » مبنى على 
المعاوضة ‏ أو قل القصاص«ولكم ف القصاص حياقيا أولى الألباب» 
لعلكم تتقبون » والقرآن أيضايقول » « ليس بأمانيكم ؛ ولا 
أمانى أهل الكتاب » من يعسلسوء يجزبه » ولايجد له من 
دون الله وليا “ولانصيرا » وقول ليجزى الله الصادقين بصدتهم » 
ويعذب المافقين » ان شاء » أو يتوب عليهم » أن الله كان غفورا 
رحيما » ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة ختيرا يره #ه ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره »وهاتان ! هما قوام الأمر 
كله فى مبنى الشريعة » وفى مبنى الحقيقة ٠٠‏ يعنى فى عقوبة الدنيا 
أو ثوابها » وف عقوبة الآخرة أوثوابها + 

والقرآن يقول « ليسألالصادقين عن صدقهم » وأعد 
للكافرين عذابا أليما » فسئإعنها شيخ الطائفة الصوفية » 
أبو القاسم الجنيد فقال « يسال الصادقين » عند أتضسهم » عن 
صدقهم » عند الله + » والصدقعند الله مطلق » والصدق عند 
الخلق نسبى عفيجزى كل صاح ب صدق بما يبل صدقهبالقياس الى 
الصدق المطلق ٠‏ كما قالدليجزى الصادقين بصدقهم:وهذا الجزاء 
قصاص فى الشريمة » وقصاص فى الحقيقة أيضا » كما وردت الى 
ذلك الاشارة «ولكم فى القصاصحياة يا أولى الألباب » حياة هنا 


سم ل 








تعنى زيادةمعرفة ٠‏ فحين تجازون بالخيرعلى ما عملتم من خير »على 
قاعدة الحسنة بعشر أمثالها » أوتضاعف » وحين تعاقبون على 
السيئة بمثلها » أو يعفى عنها »تزيدون حياة على حياتكم 
السابقة » بارتفاع مدارككي »وصفاء عقولكم » وبسلامة 
قلوبكم ٠‏ 

وهذه الزيادة فى المدارك علدى القصاص ف الشريمة ء لا 
تحتاج الى عميق فكر » فهىظاهرة » وذلك ان الفرد لإبتعدى 
على حريات الآخرين » أثثناءممارسته لحريته ء الاالجهيل » 
وغباء » وقصور تخيل ٠ ٠‏ فمنقلع عين أحد » أثناء ورة غضب» 
مثلا » لا يفعل ذلك وهو متخي ل تماما لمبلغ الألم » وفداحة الضرر» 
الذى يلحقه بضحيته ٠‏ فاذا ماأقتص منه » فوضع فى موضع 
الضحية » وقلعت عيئه معاوض ةمنه لفعله ذلك » فقد تحقق 
غرضان فى آن معا » أولهما حفظحق الجماعة » بردع المعتدى ى 
تمسه » وبجعله نكالا لغيره عوثانيهما احراز حاجة الفرد الى 
سعة التخيل » حيث أعطى الفرصةليعيش التجربة الاليمة التى 
فرضها على غيره لقصر فى تخيلهشدة الألم > وفداحة الخسارة » 
اللذين تسبب فيهما » وانه لمم لارب فيه ان مثل هذه التجربة 
الأليمة تجمل من يتعرض لهاأكثر انسانية » فى مقبل أيامه » 
منهدق سابقتها » فهو لا يمكن ان يسقط من اعتباره تائج 
تصرفه على الآخرين ٠‏ وهو ء على أيسر تقدير » سيكف 
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عن الآخرين » وقد يحتمل أذاهم أيضا » وسيكون » على التحقيق» 
كثير الاعتبار لهم » حين نتصرفءوقد يقوده هذا الصنيع » معانا 
بالعبادة » الى الكلف بتتوصيل الخير اليهم » وهو خليق أن يجد 
فى ذلك رضا نفسه » وطمأنيئة قلبه ٠‏ فآن هو بلغذلك فقد وقف 
على أعتاب الحرية الفرديةالمطلقة ؛بفضل ما أصاب من الوعى 
وسمة التخيل اللذين أفاده اياهماالقصاص ٠‏ وان هو لم يبلغ هذا 
فحسبه ان يكون واعيالحدود حريته وحدود حريات 
الآخرين » وف ذلك خير كثير ٠‏ والمعاوضة فى حد الزنا تقوم على 
الرجم » أو على الجلد » حسب مقتضى الحال » وذلك ان الزانى 
حين ذهب يبحث عن اللذه »حيث كانت » ومن غير اعتبار 
لشريمة ء أذيق الألم ليردهلصوابه ٠‏ فان موقع الألمى من 
وادى النفس قوم على العدوةالقصوى » حين تقوم اللذة على 
العدوة الدنياء وى شد اانفسالى الألم » حنين تتهافت على اللذة 
المحرمة » اقامة للوزن بالقسط مما يعينها على الاعتدال ؛ويجملها 
أبعد من الطيش والنزق * 

وحد الخمر يقوم على تفس الأصل » وذلك ان صاحب الخمر 
حين يسعى فى الغاء عقله » انمايريدأن يهربمن واقعه ليعيشق 
دنيا من صنع أوهامه » واخيلتهالمريضة > فاريد بألم الجلد أن 
برده الى واقعه المربر ليعمل عقلهف تغييره » فان الواقع لا يتغير 
بالمروب منه » وائما يتغير بمواجهته » وأعمال الفكر فه 








تغييره » والله تعالى يقول « اناللهلايغير ما بقهوم حتى يغيروا ما 
يأتفسهم 6 + 

ثم ان العقل » وبه وحدهاستحق الانسان الكرامة على 
الحيوان ؛ هو الابن الشرعىللقاح اللذة بالالم » منذ سحيق 





من لحظات الضعف » فآن فى لذع الألم لما يمينه على استعادة مكانه 
من قيادة السفينة فى خضم الحياة الصخاب » حتى يبلغ بما بر 
السلامة ب 


وقانون المماوضة _القصاص - قانون ينبع من أصل 
فى الحياة أصيل ٠‏ فهو ليس قانون دين بالمعنى المألوف ى 
الأديان » ونحن حين نتقرر ان تشاريع الاسلام مبنية على 
مس ال ع ل ب ا 
حقيقته ليس دينا بما ألف عن الأديان » وائما هو علم » وما 
مرحلة | فيه الا مرحلة انتقال الى المرحلة العلمية منه ٠‏ 
مرحلةالشريعة فيه مرحلةانتقالالى مرتبة الحقيقة حيث برتفع 
الأفراد » من الشريعة الجماعية » الى الشرائع الفردية » التى هى 
طرف من حقيقة كل صاحب حقيقة ٠‏ 
«دهل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ؟ » 
جإدٍ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجملناه سميعا 








سكوت 


بصيرا »6 ٠٠‏ ذا هل » تعنى هناقد و«الانسان» تعنى جنس 
الانسانء 

لم يكن شيئا مذكورا »تعنى أنه كان يتقلب ف المستويات 
الدنيا من الحياة » لم يظهر فيهالعقل » الذى عليه انبنى 
التكليف » وبه رفع الذكر ٠‏ و « نطفة امشاج » تعنى الماء 
الصافى المخلوط بالطين » ومنهنشأت الحياة فى ظلمات الدهر ٠‏ 
واما قوله « نبتليه » فهو روحالآية » لاذ ديثير الى الصراع فى 
البيئة الطبيعية »بين الحى والقوى الصماء » وبينه ونين اخوانه ف 
الحياة ؛ وهو ماسبقت الاشارةالى جانب منه » حين تحدثناعن 
نشأة المجتمع البشرى » وهذاالصراع » قبل » وبعد نشأة 
المجتمع البشرى » كان ولايزال »قانونه المعاوضة « القصاص > ٠‏ 

قوله « فجملناه سميعابصيرا » اشارة الى العقل » والى 
كون العقل وليد الصراع الذى يهتدى يقانون المعاوضة « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره يد ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» ووردت. 
بعد الآبتين السالفتين من سورةالدهر الآية < انا هديناه السبيل» 
اما شاكرا » واما كفورا » ٠‏ ٠<اما‏ شاكرا » تعنى مصيبا» 
«واما كقورا » تعنى مخطنا ءوهكذا يرتجح العقل فى ارجوحة 
الخطأ والصواب ء وفذلك كماله ان لم تخطئوا وتستغفروا » 
فسيآت الله بقوم يخطئوزويستغفرون فيغفر لهم » كما قال 
المعصبوم ٠‏ 


وقانون الملماوضة علىمستوون : مستوئى الحقيقة » 











سالاة ل 


ومستوى الشريمة » وبينهمااختلاف مقدار » لا اختلاف نوع 
٠٠‏ فقانون المعاوضة .فى مستوىالحقيقة قوامه قوله تعالى « فمن 
يعمل مثقال ذرة خير! يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 
وقانون المعاوضة فى مستوى الشريعة قوامه قوله تعالى«وكتبنا 
عليهم فيها ان النفس بالنفس »والعين بالعين ؛ والأتف 
بالأتف » والاذن بالاذن » والسن بالسن » والجروح قصصاض » فمن 
تصدق به فهبو كفارة له » ومنلم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الظالمون » ٠‏ 

وقانون المعاوضةفىمستوى الحفيقة هو الارادة التى بها قمر 
الله الموالم فأبرزها الى الوجودوسيرها الى الكدال » وهو الحق 
الذى ورد كثيرا فى القرآن «ماخاقنا السموات والأرض وما 
بينهما ألا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا 
معرضون » وهو يول أيضا 4< خلق السموات والأرض بالحق 
تعالى عما يشركون » ويقول« وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين :د ماخلقل اهما الا بالحق ولك نأكثرهم 
لا يعلمون » فالحق هو هذاالقصاص الذى تحكيه أحكم 
يتان » «فمن يعملمثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره » وعبارةدلاعبين» فى الآية السابقة تشير 
الى ما تشير اليه الآبتان من قوله تعالى » « أفحسبتم انما خلقناكم 
عبثا واتكم الينا لا ترجمون يوفتعالى الله الملك الحق » لا اله 





حلفت 


الا هو رب العرشالكريم»وتعنى ان العوالم لا بد راجمة الى الله 
بفعل قانون المعاوضة هذا « لي سبأمانيكم » ولا أمانى اهل 
الكتاب » من يعمل سوء يجز به »ولا ,يجد له من دون الله وليا ولا 
نصيرا 2« 

وقانونالعاوضة فمستوىالشريعة محاكاة محكمة لقانون 
المعاوضة فى مستوى الحقيقة »وهو يسير معه سيرا مصاقبا 
ولكنه » فى سبحاته العليا » أكمل منه وأدق » وهو بقع على ثلاث 
مستويات » ويحكيه قوله تعالى< ان الله بأمر بالمدل» 
والاحسان ؛ وابتاء ذى القربى »والعدل هو القصاص فى مستوى 
«العين بالعين » والسن بالّن »»«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » .والاحسنان هو العو عن المبى»» 
«فمن تصدق به فهو كفارة له »كما ورد ف آية القصاص» 
«وايتاء ذى القربى »> تعنى صلةالرحم ف معناها الواسع » وهو 
وهذه المستوياتالثلاث تحكيها هذه الآية «وجزاء 
سميئٌة سيا مثلهاءفين عا وأصلح فأنجره على الله ء أله لا يحب 
الظالمين » قبوله « جزاء سيئةسيئة مثلها ) مستوى العمدل 
من درجة التناصف » وانما سماهاسيئة ليرغب عنها » حيث أمكن 
ذلك « ولن صبر وغفر » اذذلك لمن عزم الأمور » وأما قوله 
«فمن عفا)فهو مستوى الاحسانبترك المسىء » وهو فوق العدل . 
واما قوله ‏ وأصلح »فهو يعثىالمرحمة بالمنىء » والتعطف عليه» 
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والتلطف به » والمحبة له » وذلكقمة الصلاح والاصلاح » وهو 
أعلى مستوبات قانون المعاوضةف الشريعة ٠‏ 

ولا كان قانون المعاوضة »فى مستوى الحقيقة ؛ مرادا به 
تسيير العوالم الى الله عن طريق الجسد ‏ عن طريق اتقهر » 
فان قانون المعاوضة » فى مستوى الشريعة » مراد به تسيير البشر 
الى الله عن طريق العقل ‏ عن طريق الحرية » وفى ذلك الكرامة» 
كل الكرامة » للانسان ٠‏ وفهذا المقام يجىءحديثنا عن العلاقة 
بين الانسان والكبون ٠‏ 

الفرد والكون فى الاسلام 

والعلاقة بين الانسان والكون ظلت مادة التعليم والتعلم » 
من لدن فجر الحياة البشرية والىيوم الناس هذا » ولقد استعان 
الانسان على استجلاء حقيقة هذه العلاقة بالدين » وباللم المادى » 
منذ النشأة » فالدين والعلم المادى توأمان » ولدا فى وقت واحد » 
ودرجا مما » وظلا يتعاونان فى مدارج النمو ٠‏ ولقد كان ميدان 
العلم المادى لدى الانسان الأولضيقا جدا ؛ وميدان الدينواسماء 
فهو قد اعتئق جميع مظاهر الحياةالمادية فى البيئة الطبيعية » وفيما 
وراء المادة بالقدر الذى تعطيه الأحلام ف النوم » وتتوحيه الأوهام 
فى اليتقظة » وهو لم يترك فحيز العلم المادى الا أشياء قليلة 
أوحى طول الألفة بأنها لا تحتاجالى كثير احتفاء ٠‏ كان الانسان 
يشعر أن لكل شىء فا الوجودروحا » ورسخت الأحلام فيه هذا 






سدفكت 


الشعور ء حتى لقد أصبح يصلى لكل ثىء ٠٠‏ يصلى للصيد » 
ويصلىلازراعة » ويصلىللحصاد» ويصلى لتناول الطعام » ويصلى 
للسلاح ٠ثم‏ أخذت الالفةوالعادةتعمل عملهما » فى رفع الرهبة 
والقددسة عن الأشياء التىاعتادهاوقدر عليها » فدخلت فى منطقة 
علمه التجريبى » وأخذت بذلكدائرة العلم تزيد ودائرة الدين 
اتضيق » حتىجاء الوقت الحاضرء حيث يزعم بعض المغرورين بالعلم 
الحديث ان الدينلم تعد له مكانة ف حياة الانسان المتحضر ء وما 
كفر العلم » ولكن بعض العلماءكفروا » برسالة العلم » وبرسالة 
الدين مما ٠‏ ذلك يآن العلم لم يدع أنه يبحث عن جوهر الأشياء 
وحقائقها » وانها هو يبحث عنظواهرها وقوانين سلوكها » فهو 
يعرف خصائص الكهريناء ولايعرف كنه الكهرباء ٠‏ يل ان العلم 
تفسهقد قرران المادة » كما نعرفهاءانما هى مظهر لأمر وراءها لا 
نعرف حقيقته ٠‏ فقد قال اينشتاينان المادة والبوى شى» واحد » 
وجاءت التجارب ف اتفلاق الذرةبتأييد هذا اتقول » فالقوى 
غير معروفة الكنه » وان كانتبمض القوانين التى توجه 
سلوكها معروفة ٠‏ 

وف الحق ان العلم الحديثداع الى الله بلسان بليغ » فهو 
يرينا كل يوم » كيف ان العالم المحسوس » اذاأحسناستقصاؤه» 
يسوقنا الى عتية عالم وراءه »غير محسوس ء أو قل لا تدركه 
الحواس على النحو المألوف »ثم يتركنا هناك وقوفا » فتخشوع 
واجلال » نلتمس وسائل غيروسائل العسلم التجريبى 


سااكت 





المادى ‏ بها نهتدى فى مجاهيل الوادى المقدس » الذى يقع 
وراء عالم المادة التى نعرفها ٠‏ 

ان أرباب القلوب قدسمعوا ان الظواهر المادية تنادى 
الى الله بصبوت عال يقول : انمانحن فتنة فلا تكفروا ! وان 
مطلويكم أمامكم فلا تقفوامعنا! 

قد أنى للانسان أن يمامآن البيئة التى يعيش فيها انما 
هى بيئة روحية ذات مظهر مادى» وهذا اكتشاف جديد أفاده تقدم 
العلم المادى الأخير » وهواكتشاف يواج الانسان المعاصر يتحد 
حاسم » ذلك بآن عليه أن يوائم بين حياته وبين بيئته هذه القديمة 
الجديدة » ان كان لابد له أنيستمر حيا ٠‏ 

لقد كان الانسان الأول أحكم منا » فى موقفنا الحاضر » 
حين ظلن * أو قل علم » لق لكلثىء فى الوجود روحا » والآن» 
وقد استدار الوجود دورة تامة»فاق التاريخ سيعيد قسه ف 
الأيام القليلة المقبلة » وهو ء كماقررنا ها مستهل هذا السفر » 
لن يعيد نفسه بصورة واحدة عوآنما سيدها بصورة تشبه من 
بعض الوجوه » وتختلف من بعضها » عما كان عليه الأمر ف 
سابقه » وسيكون وجه الشبه »فى الدورة الجديدة » علمنا ان 
بيثتنا روحية الجوهر » ماديةالمظهرء وسيكون وجه الاختلاف 
ان أدراكنا هذا لن يكوق ادراكاساذجا » جاهلا » وانبا نو ادراك 
حاذق ‏ عالم » به يعود الدين ليتق كل نشاا » فى كل 
صغيرة وكبيرة ٠٠‏ يبود علمايتقدم بمنهاج للحياة متكامل» 








الاسم 


.يخاطب العقل » ويحترمه » ويحاولاقناعه يجدوى ممارسة منهاجه 
ف الحياة اليومية» ف كلمضطريهاء لأمر معاشها » وأمر معادها ٠‏ 

لقد جاء الانبان الى هذهالحياة ولم يكن له فى أمر مجيئه 
تدبير » ولا اختيار » وهو يغادر هذه الحياة » يوم يغادرها “وليس 
له فى ذلك تدبير » ولا اختيارء» والله تعالى يحدثنا فى ذلك 
.خيقول » جل من قائل : « ولقدخلقنا الانسإن من سلالة من طين 
بد ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين د ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا 
العلقةمضغة ؛ فخلقناالمضغة عظاماء فقكسبونا العظام لحما “ثم 
أنشأناه خلقا آخر » فتبارك اللهأحسن الخالقين ع ثم اتكم بعد 
ذلك لميتون د ثم انكم يوم القيامة تبعثون » وهذه الصورة 
القرآنية المتكاملة تعطينا. صورةلوضمنا من الكوق » اذ نحن 
مسيرون فيه كالعناصر الصماءتماما » ولن يكون لنا فضل عليها 
الا اذا استيقنت تموسنا أمر هذاالتسيير » ثم اذعنا له » عن رضا » 
وعن استسلام » وعن علم » ولقدخلقنا الله مستعدين لتحصيل هذا 
العلم » وقد أشار الى هذاالاستعداد بقبوله تعالى « ثم 
أنشآناه خلقا آخر » من الآبا تالسابقة ٠‏ وفى موضع آخر جاء 
البيان الواضح ء حيث قال :< واذ قال ربك للملائكة انى 
ايت | سال وروا ا 3 يو فاذا سبورته وتفخت 
فيه من روحى افقعوا له ساجدين» فهذا الخلق الآخر اننا جاء من 
تفخ الروح الالهى فيه ٠‏ 


م 


الارادة 


والروح الالهى المنفوخ فالبشر هو الارادة ٠.‏ والارادة 
صفة متبوسطة بين صفتين ٠+‏ من أعلاها العلم ومن أسفلها القدرة 
٠+‏ وبالعلم والارادة والقدرةأبرز الله الموالع الى حيز 
الوجود » وكذلك البشر انمايعملون أعمالهم بالعلم والارادة 
والقدرة » فوقع الشبه بي نالخالقوالمخلوق » والى ذلك الاشارة 
بقول المعصوم : < ان الله خلق]دم على صورته » ٠‏ 

والارادة لله بالأصالة :وللانساق بالاعارة » وهى هى 
الأمانة التى أشار اليها تعالى فىقوله < انا عرضنا الأمانة على 
السبوات » والارض » والجبال؛فابين أن يحملنها » وأشفقن منها 
وحملها الانسان » انه كان ظلوماجهولا » .. < ظلوما » بادعائه 
لنفسه ما لغيره » و « جهولا »بقدر تفسه » حين ظن انه صاحب 
ارادة » والذى ورطه فى هذاالظلم » وهذا الجهل » لخفاءالأمرء 
ودقة مآتاه » ذلك بآن الله » جلت حكمته » سير اللمازات » 
والسوائل » والجمادات » تسييرا قاهرا ومباشرا » د قل أانكم 
التكفروق بالذى خلق الأرض فىيومين » وتجملون له أندادا » 
ذلك رب العالمين » وجعل فيمارواسى من فوقها » وبارك فيها » 
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيامسوآء للسائلين » ثم استوى الى 
السماء » وهى دخان » ققال لها »وللارض ء آثثيا تلوعا أو كرها > 
قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سموات فى يومين » وأوحى فى 


س4 سه 


كل سماء أمرها » وزينا السماءالدنيا بمصابيح » وحفظا » ذلك 
تقدير العزيز العليم > ٠‏ 

وهذه هى بيئة الحياة عفلما تهيآ المكإن فى الأرض خلق 
فيها الحياة وأودع فيها د ارا ونعى قوة تعمل » بدواقم 
حب البقاء » للاحتفاظ بالحياة ٠.وقانونها‏ السعى وراء اللذة » 
والفرار من الألم ؛ وأصبح تسيير الله للمخلوقات فى هذا المستوى 
وهو مستبوى النبات والحيوان» شبه مباشر » ومن وراء حجاب 
« ارادة الحياة » وهى انما سميت بارادة الحياة لأنها تتمتع بما 
يسمى الحركة التلقائية » وذلكلآن دوافع حركتها » وقوى 
حركتها » فيما يظهر » مودعةنيها ٠‏ وهى حركة يستخدمها 
الحى فى تحصيل قوته » وف الاحتفاظ بحياته » والاحتفاظ 
بنوعه ٠‏ 

ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة الى مرتبة الانساق » زاد على 
« ارادة الحياة 6 عنصرا جديداهو « ارادة الحرية » » وهى ائما 
تختلف عن أرادة الحياة اختلافمقدار »لا اختلاف بوع ٠‏ ثم سير 
الله تعالى البشر من وراء ارادةالحياة » ثم منوراء آرادة الحرية» 
وأصبح بذلك تسييره ايانا غير مباشرء وتداخله فى أمر نا هومن اللطف 
والدقة » بحيث تورطنا ف الوهم الأكبر ٠٠‏ فاعتقدنا أثنا نملك 
ارادة حرة مستقلة بالترك أو بالممل ٠٠‏ وآليكم آآيات هن آية 
فا الدلالة على لطف تداخل ارادةالله ف توجيه آرادتنا « آذ أتتم 














عءقات 


بالعدوة الدنيا » وهم بالمدوةالقصوى غوال ركب أسفل متكي » 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد» ولكن ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا » ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيى عن بينة» 
وإن الله لسميع عليم بد اذيريكهم الله فى منامك قليلا» ولو 
أراكهم كثيرا لفشلتم » ولتنازعتم ف الأمر » ولكن الله سلم » انه 
عليم بذات الصدور يه واذيريكموهم » اذا القيتم ء ى 
أعينكم قليلا ء ويقللكي ف اعينهم» ليقضى الله أمرا كان مفمولا » 
والى الله ترجع الأمور»..فانظرواالى هذا اللطف اللطيف » من 
جانب الارادة الالهية القديمة ؛اذ تتدخل فى تسبير الارادة 
البشرية المحدثة 1 ! 

فالنبى يرى أعداءه فى منامه قليلين فيصمم على مقاتلتهم » ولو 
رآهم غير ذلك ماقاتلهم » ثم عنداللقاء » يرى المؤمنون المشركين 
قليلين فيصمموا على قتالمم »ويرى المشركون المؤمنين قليلين 
فيصمموا بدورهم على قتالهم . والله هبو الذى يرى النبى أعداءه 
فى منامه قليلين » والله هبو الذىيرى كل فريق من الفريتين أعداءه 
قليلين ؛ ليقفى الله أمرا كازمفعوالا ٠‏ كل ذلك من غير ان 
تنزعج «ارادة الحرية » ومنغير أن تشعر بتدخل خارجى ى 
أمر من آمورها » يملى عليها أو يسليها حزتها * 

خلق الله الانسان ضعيف البنية » وبغير مخالب ولا أنياب» 
اليكو اعتماده على الحيلة أكثرمن اعتماده علىالقوى الجسدية ٠‏ 
وجعل مطلفولئه طويلة ليكوزاعتماده على الآخرين أكثر مسن 

ع لت 


استقلاله بأمر تقسه + وضعفبنيته » وطبول طفبولته الجآه 
ليعيش فى جماعات » ولقد تحدثناآ نفا عن نشأة الجماعة » وكيف 
أنها أقامت العرفه الذى يقيدنزوات الافراد » ولقد كان القتل 
الذريع جزاء وفاقا لكل.فرديتورط فى مخالفة العرف الذى 
ارتضته الجماعة » وقد يكو نغضب الآلهة فى اتنظار هذا الفرد 
بعد موته » ليذيقه من ألواالعذاب فوق ما أذاقته الجماعة » 
ولقد كان الخوف من غضبالجماعة » ومن غضب الآلمة 
يورق الفرد ؛ وهو لا يزال يعملعمله فى حمل الافراد على ترك 
مخالفات القوانين ٠‏ 

وبنشأة الجتمع البشرى البدائى دتخل صراع فى البنتية 
البغربة بين قوتين ٠٠‏ بينالحيوان القديم الذى يعسلل 
« بارادة الحياة » » وقانونهاالسعى فى تحصيل اللذة بكل 
بيل » وبين الانسان الحديث الذى يعمل « بارادة الحرية » » 
وقانونها تحصيل اللذة التى لاتتورط ف غضب الجماعة » ولا 
غضب الآلهة » بمخالفة العمرفالمرعى » مما تكون عاقبته الما 
باقيا ف الحياة وبعد الممات * 

فاذا كانت: اللذة المبتغاةلاتنال آلاعن طريق مخالفة أمر 
الجماعة غ وهو دائما أمر الآلهة »فان اتجاه ارآدة الحرية التخلى 
عن ابتغاء تلك اللذة » رجاءالحصول على لذة أكبر متها » 
من ثواب الجماعة » ومن واب الآلهة » وذلك يرو بقى ٠‏ وبهذا 
دخلت فى الحياة القيم التى تجمل القفرد البشرى يضحى باللذة 


الات 








الحاضرة فى سبيل لذة مرتقبة »أو يضحى باللذة الحسية العاجلة 
فى سبيل لذة معنوية عاجلة أوموجلة » كرضا اللجتسع عنه » 
وثتبته به » وثنائه عليه » أو كرضاالآلهة عنه » ومجازاتها اياه » فى 
هذه الحياة » أو فى الحياة المقبلة» 

واستمر المجتمع البشرى ينمو ومعه ينمو عرفه وعاداته ؛ 
ويتحدد هذا العرف » ويتخنصورا دقيقة » وحاسمة » ويجىء 
أنبياء الحقيقة » ويدخل تشريع الحرام والحلال » واعتبارات 
الجنة والنار » وأوصاف الاله .فان أنبياء الحقيقة » ورسل 
الانسانية لم يجيئوا ليقولوالناس أن لهم خالقا » فأن ذلك 
قد سبقتهم اليه رسل العقول .ولكنهم جاءوا ليعينوا التقول 
على مُعرفة الخالق بتعليمهمااسماءه وصفاته وأفماله ٠‏ 

وأما أنوار العقبول فانهماقد نشأت من نار الاحتكاك الذى 
ظل جاريا بين د ارادة الحياة »و د ارادة الحرية » بفعل الخوف 
القديم » الذى دفمته فى قلب الانسان الأول القوى الصماء + 
التى زخرت بها بيئته الطبيعييةالتى عاش فيها * 

ولقد قلنا ان ارادة الحريةلا تختلف عنارادة الحياة اختلاف 
نوع » وانما تختلف اختلافمقدار » ونعنئ أن ارادة الحرية 
هئ الطرف الرفيع » الشفاف .من ارادة الحياة ٠٠‏ أو قل همى 
الروح » حين تكون ارادة الحياةبمثابة النفس ٠٠‏ فارادة الحياة 
حنواء البنيئة البشرية » وارادة الحرية آدمها » والعقل هو نتيجة 
اللقاء الجنسى بين آدمها وحوائهاهذين ٠‏ وف مرتبة اللقاء الجنسى 





سافلات 


الذى ينتيج العقل فان لارادة الحياة اسما آخر ء هبو الذاكرة » 
وارادة الحرية هى الخيال . والذاكرة هى حصيلة التجارب 
السوالف جميعها » ومن ثم ققد أسميناها التفى » ى موضع 
آخراء وقد ورد أن القصاص المراد به تقوية التخيل عند من 
يحتاج أن يوضع بالقصاص ف موضع ضحيته ٠‏ والتخيل هو 
اسم آخر للذكاء » وهو القدرة الدراكة » والارادة الكابتة 
لرغايب النفس التى لا يرضى عنها القافون ٠‏ والذكاء يعمل 
ف توجيه رغايب النمس بفعل الخوف فيه أو قل بفعل الرغبة 
والرهبة فيه وهو » كلما أحسن السيطرة على رغائيها ؛ 
كلما زاد قوة ومقدرة على التمييزء وهى قد تزداد مطاوعة » أو 
تزداد تمردا » تبعا لمقدرته هوعلى المدل » أو عجزه عله ؛ 
وركوبه مركب العنف والشططه 

واذ ولد المقل فى بيتمنقسم » من أبوين متشاكسين ٠.‏ 
أم شهوائية » جامحة » شديدةالنزوات » كثيرة الرغايب » وأب 
ضعيف ؛ جبان يسبوقه الخوفالى العنف » فيرد مطالبها فى شدة 
وصرامة » قد تبلغ به أن يحيفعليها ويكبتها فاغير موجب 
للكبت » فان طفولته لم تكن سعيدة » بل كانت طفولة مشردة» 
حانقة كثيرة الجنوح والانحراف» وقد ظهرت عليه خصائص أبويه » 
وأثر فيه جو البيت الذى ولدفيه » فجاء منقسما على تسسه 
أيضا » بعضه يقف فى مناهض ةبعضه الآخر » وقديما قيل «البيت 


المنقسم لا يقوم » ٠‏ 





ساسم 


ولقد ترسب الجوف فأغوار النفس منذ نشأة الحياة » 
وقبل ظهور البشر على مسرحماء ثم نشب الصراع الطويل بين 
« ارادة الحياة,» و « ارادةالحرية » الذى صحب ظمبور 
البشر على مسرح الحياة » والذى لا يزال يتسعر ضرامه الى اليوم » 
ولقد تنج عن هذا الصراع أنبعض الرغائب المحرمة » والتى 
كانت تنحرك طليقة قبلاء قدكبلت بالأغلال » وكبتت + 
وأصبحت حبيسة ف سراديبٍمظلمة من جواثى النفس ٠‏ وكل. 
هذه الرغائبٍ أصيلة » وكثيرمنها » للول ما حبس ف الظلام » 
فقد البصر » وقد القدرة علىالحركة » ولكنه لم يمت » وهو 
يننظر أن يفرج عنه » من هذاالمحبس يوما من الأيام ٠‏ 

فالنفس البشرية اليوم معرضة لآفات كثيرة ٠‏ خوف ترسب. 
فيها قبل أن تصبح بشرية » وذلك بين فجر الحياة البدائية الأولية » 
وعهد ظهور البشر على المسرح »وكبت موروث منذ ظهور المجتمع 
البشرى » والى أن يولد أحدنا »ثم كبت مكتسب فى حياة الفرد » 
بين ميلاده ووفاته » حيث يتسلط القانون » والعرف » والرأى العام 
على تكبيل رغائبه التى لا تجدالموافقة على تحركاتها » وتعبيراتهأ 
فا حرية وطلاقة ٠‏ 

وكل الكبت يفعل الخوف »فالخوف » سواء كان الجوف 
البدائى » الساذجء الذى لا مبررله » أو كن الخوف العاقل » 
الموزون » المعروف الأسباب هالمعقولها » قد ترك طابمه على 
النفس البشرية بصورة مزمنة + 


شعلات 





والخوف »؛ من حيث هو » هوالأب الشرعى لكل آفات الأخلاق 
ومعايب السلوك » ولنتن مكمالات الرجولة للرجل وهو خائف » ولا 
تنم كمالات الأنوثة للأنثى وهى خائفة» ف أى مستوى من 
الخوف » وفى أى اون م نألوانه. فالكمال فى السلامة من الخوف. 

وان نتم تحرير الفرد منجميع صور الخوف الموروث الا 
بالعلم ٠.‏ العلم بدقائق حقيقةالبيئة الطبيعية التىعاش » ويعيش 
فيها » والتى كانت سببا مباشرالترسيب الخوف ف أغوار. تفسه» 
فأن الخبوف جمل والجمل لايحارب الا بالعلم ٠٠‏ ومن أجل 
ذلك وجب الاهتمام باعطاء الفردصورة كاملة » وصحيحة » عن 
علاقته بالمجتمع » وعن علاقنه بالكون » وهو ما نحن يصدده منذ 

٠ حين‎ 


الجبر والاختيار 


ومسألة الجبر والاختيار »أو التسيير والتخبير » تمثل جماع 
العلاقة بين الفرد والكون » وهىمث كلة أعيت دقائقها المكر 
البشرى فى جميع عصوره » وقدأنى لها أن تبرز من جديد » وأن 
تستحوذ على كل اهتمام المفكرين» ذلك بأن ضرورة فهمها » فهما 
دقيفا » لا تجىء من قبيل الترف الذهنى » كما قد يتبادر الى بعض 
العقول ؛ ولا هى مسألة لا تعنيثاى أمر معيشتنا اليومية » أثناء 
الكسب والصرف » كما قد يتبادر الى بعض العقول الأخرى » وائما 
ضرورة فهمها تجىء من الحاجة الى المنهاج العملى لتحقيق الحرية 
الفردية المطلقة » والحرية الفردية المطلقة هى منذ اليوم المركز الذى 


سالات 


منه تتفرع » وتشعالحرية الجماعية؛ بجميع صورها » وى كافة 
مستوياتما ٠‏ تدخل ف ذلكمعيشتنا اليومية » أثناء الكسبه 
وأثناء المرف ٠‏ 

والسؤال المزمن هو » هل الانسان مسير الى مصير مبرم ‏ 
أم هل هو منبوض اليه ليختار أمر مستاتف ؟ 

لقد قرر المعصوم فى هذا تقريرا فيه لحاجة المؤمن غناء»كل 
الغناء » وذلك حين قال : « منآمن فقد آمن بقضاء وقدر » ومن 
كفر فقد كفر بقضاء وقدر » رفعت الأقلام » وجفت الصحق » ولما 
قال بعض الأصحاب «ففيم التعب اذن يا رسبول الله ؟ » قال «أعملوا 
فكل ميس لما خلق له !» فانصرف الأصحاب لعملهم » واعتصموا 
بايمانهم » فعصمهم ووسعهم <١‏ ان الذين آمشوا وعبلوا 
الصالحات يهديهم ريهم بايمانهم؛تجرى من تحتهم الأنهار ى جناته 
التعيم » ٠‏ 

فحاجة المؤمن مكفية بالايسان تفسه » ولكن حاجة المسلم عمى, 
التى تحتاج الى مزيد من العلم يدخل بها مداخل اليقين » ويحرز 
لها طبانينة القلب ٠‏ ألم تر الى ابراهيم الخليل « واذ قالابراهيم 
رب أرنى كيف تحيى ا موتى » قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى ! ولكن 
ليطمئن قلبى ! قال فخذ أربعة من الطير » فصرهن اليك » ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا » ثم ادعمن » يأتينك سعيا > وأعلم أنه 
الله عزيز حكيم ٠‏ » 


ولقد تخلف من بعد الأصحا بء نخلف لم يسعهم فى هذا الأمر 


سس الاسم 


ما وسعالأصحابء فبدا لبعضهم »وهم أصحاب الرأى » أن التسيين 
المطلق مع العقاب على الخطيئة يشبه قول من قال : 
ألقاه ف اليم مكتوفا وقال.ل ه اياك اياك أن تبتل بالماء 

وهذا ظلم » ولما كان اللهتبارك وتعالى منزها عن الظلم » 
.ولا كان العقاب على الخطيئةثابتا » فى الشريمة وفى الدين » فلم 
يبق الا أن يكون الانسان متمتعابثىء من الاختيار » به يستحق 
العقاب» حين يخطىء » ويستأهل الثواب » حين يصيب ٠‏ وكذلك 
اعتقدواً » فتبورطوا فى ؛لشركمن حيث أرادوا التنزيه ٠٠ومد‏ 
لهؤلاء فى غيهم أمران : أولهماأن البداهة » وظاهر الأمر » 
'توحى بأن للانسان اختيارا ببدوف حركاته الاختيارية » فهو 
يستطيع أن يمثى » ان شاء »أو ان يجلس » أو أن يقف » 
.هذا الى جملة حركات أخرى »وسكنات » كلها تفع تحت 
اختياره وارادته ٠‏ وثانيهما أزظواهر القرآن تقر الانسان على 
ما أعطته اياه هذه البداهة المعاشة ٠‏ 

وهناك أصحابنا الصوفية» وهم » فى عمومهم » قد حاولوا 
أن يكتفبوا » من هذا الأمر » بما اكتفى به الأصحاب » ولكن 
حكم الوقت » والحاح الفرق الأخرى » قد اضطر بعضهم أن 
.يقرر أن الانسان مسير » فى كل صغيرة وكبيرة من أموره » وانه 
مع ذلك » معاقب بالاساعة »مجازى بالاحسان ٠‏ وليس الله 
فى كل أولئك » بظالم » لأنه لم يتصرف ف ملك غيره + واضطر 
'البعض الآخر أن يقرر التسبير المطلق مع العقوبة » ثم خرج عن 





لات 


مسألة الظل هذه بول الله تعالى»< لا يسأل عما يفعل » وهم 
يساألون ٠‏ » 

وأجمع كبار عارفيهم على أن التوفيق بين التسيير المطلق » 
وهبو أمر .يوجبه التوحيد ءوالعقاب » والعدل الالهى » انما 
يلتس ف حكمة العقاب ٠‏ وذهبواف البيان مذاهب كانت وافية 
بحاجة عصرهم » والعصور التى تلته الى يومنا هذا » ولكننا ما' 
نرى أنها تكفى حاجة المكر الحديث » منذ اليوم ٠‏ 
الفرآن والجبر والاختيار 

ولقد بنى أصحاب الرأى رأيهم على القرآن » وساقوا منه 
آيات بينات للتدليلعلى صدقهم» ولقد بنى الصوفية»وهم يقفونمن 
أصحاب الرأى موقف النقيض من النقيض ء مذهبهم على 
القرآن أيضا » وساقوا منه آيات بينات للتدليل على صدقهم ٠‏ 
ولقد ورطت هذه الظاهرة الغريبة كثيرا من المستشرقين » ممن عنوا 
بدراسة القرآن » فى خطا جسيم »فظنوا أن بعض القرآن يناقض. 
بعضا » وأسرفوا فى ذلك عل ىأتقسهم » وعلى مواطنيمم » 
والحق » فى هذا الأمر » أنللقرآتن ظاهرا وباطنا » فظاهره 
عنى بظواهر الأشياء ‏ وباطنهقام على الحقائق المركوزة وراء 
الظواهر » ثم اتخذ » فى نهج هالتعليمى » الظواهر مجازا يعبر 
منها العارف الى البواطن ء وهو فى ذلك يقول « سنريهم آياتنا » 


بس لاست 


ل الآفاق » وى أتفسهم » حتى يتين لهم انه الحق » أو لم يكف 
يربك انه على كل شىء شهيد ؟ » والظواهر هنا آيات الآفاق » 
والبواطن آيات التفوس»وأبواب العتل على آيات الآفاق هى 
الحواس » والحواس قد جاء كلها مثانى » من مين وشمال » 
على تفاوت فى القوة بينهما عفينتج عن هذا أن ما توديه العين 
اليمنى » الى العقل » من انشىءالمرئى » يختلف عما توديه العين 
اليسرى منه اليه » وليست صحةالأمر بينهما ٠‏ وهذا يعنى أن 
تجرىغربلة فالعقل » بها يتخلص مما يسمى خداع الجواس » 
ويخلص الى الأمر على ما هوعليه فى الحق * 

٠‏ وكثير من العقول الساذجةلا تملك القدرة على الانمتاق من 
تأسر الجواس » والعقول » على اطلاقها » شديدة الاعتماد على 
.معطيات الحواس » ولما كاالقرآن كتاب عقيدة » وشريعة » 
وحقيقة » ولما لم تكن الى حقيقته من سبيل الا عن طربق عقيدته » 
فشريعته » ولا لم يكن من مصلحة العقيدة أن تصادم دعوتها ما 
تعطيه البداهة المشاهدة بالعين عفانه جاءنا بظاهر يجارى الوهم 
الذى اعطتنا آياه الجواس عن عالم الظاهر » وبباطن يرتكز على 
الحق الصراح ٠‏ وهو ء بمجاراتئاف وهمنا » ائما أراد أن يدفع 
عنا المشقة » حيث لم يكن موجب للمشقة » ريما ينقلنا » على 
مكث »ء أآلى الحق ٠‏ ولنسق على ذلك مثلين : مثلا ف مستوى 
مجاراة وهم الحواس » وهو وهمغليظ » ومثلا فى مجارآأة وهم 





شذولات 


العقل » وههو وهم دقيق : فأما المثل الاول » فأن القرآن عند ملا 
بجاء يدعو الى العقيدة قوما يرون بأعينهم ان الأرض مسطحة + للم 
يشأ ان يجمع عليهم » الى مشقةالدعوة الى عقيدة فى الالهجديدة» 
مشقة الدعوة الى فكرة بجديدة »عن الأرض » تناقض البديهة 
المرئية بالعين » فجاء فى سياقه بآيات عن الآرض لم تزعجج 
المدعوين عما ألفوا من أمرها عفقال « والسماء بنيناها بايد وانا 
إوسعون والأرض فرشناهاننعم الماهدون » وقال « ألم 
نجمل الأرض مهادا د والجبال أوتادا ؟ » وقال « والأرض بعد 
ذلك دحاها بو أخرج منها ماءهاومرعاها » وقال « والأرضس 
مددناها » والقينا فيها رواسى عوانبا فيما من كل ثىء 
موزون » »فاذا دخلوا فالمقيدة»وعملوا بالشريعة ء تبين لهم ان 
الأرض ليست مسطحة الا فيماترى العين » وليس الى الحقيقة 
من سبيل اذا أسقطنا ما ترى العين » كل الاسقاط يمن حسابناء 
كما أنه ليس الى الحقيقة وصول اذا ظللنا أسرى أوهام الحواس » 
وانما الرشد ان نجعل ما ترى الابصار مجازاالى ماترى العقول» 
وما ترى العقبول مجازا الىماترى القلوب » وهو الحق » ثم هو 
الحقيقة ‏ فى الفيئة بعد الفيئة ٠‏ 

والمثل الذى يجارى وهم العقل تعطيه هاتان الآيتان » 
< لمن شاء.متكم ان يستقيم يد وما تشاءون الا أن يشاء الله رب. 
العالمين » فآن السالك المجود ءوهو فى اول الطريق » اذا قرأهما' 

0 





فهم من أولاهما ان له مشيئةمستقلة تملك ان تستقيم » كما 
تملك ان تلتوى » ولم يفهم من ثانيتهما الا ما تعطيه اللخ 
فى سبيل الاستقامة فى تشميروجد » حتى اذا نضجت تجربته 
بالمجاهدة » ومصابرة التفس ععلم يقينا انهالا يبلك مع الله 
مشيئة » واصبح الخطاب ف حقه » ساعتئذ » قوله تعالى دوما 
تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين » ويعرف أن قوله تعالى 
« لمن شاء منكم أن يستقيم » قد أصبح فى حقه منسوخا ؛ بعد 
أن تخلص من وهم عقله ٠‏ هذامع الفهم الأكيد للحكمة التى 
من أجلها جاءت هذه الآبةالكريمة ٠‏ 





فالقرآن ساق معانيه مثانى +٠‏ معنى قريبا فى مستوىالظاهر» 
ومعنى بعيدا ف دقائق الباطن »ولكن أصحاب الرأى لم يفطنوا 
الى ذلك » فجعلوا الآيات التىتجارى أوهام الحواس » والتى 
تجارى أوهام العقول » سندهمءوبنوا عليها عليهمم » ففلوا 
كثيرا » وأضلوا ٠‏ 

وأما الصوفية فقد تفطنواالى ذلك ؛ وعلموا أن أوهام 
الحواس » وأوهام العقول »يجب التخلص منها بأساليب العبادة 
المجودة » التى تبلغ بهم منازل اليقين المحجبة بحجب الظلمات » 
وحجب الأنوار * 


القرآن والتسي 

« وننزل من القرآن ماغو شفاء ورحمة للمؤمنين » 
ولا يزيد الظالمين الا خسارا » ومن الظالمين من يتمد على 
العقل » فى فهمحقائق الدين »كل الاعتماد ٠‏ 

والقرآن قد جعل وكدهتركيز فهم التسيير ف المقول » 
بالطائفة المستفيضة من آياته »فاذا استقرت مدركات العقول ى 
علوايا الصدور » ظهر أن ليس ف القرآن حرف لا يدعو الى 
وحدة الفاعل ٠٠‏ فوحدة الفاعلهى أصل التوحيد » وقاعدته » 
وبتجويد وحدة الفاعل تنبع كل مستويات التوحيد الأخرى , 
وأمر التسبير هو وحدة الماعلهذه ٠‏ فلنستمع الى طائفة من' 
هذه الآيات « هو الذى يسيركم فى البر » والبحر » حتى اذا كنتم 
فى الفلك وجرين يهم بريح طيبة» وفرحوا يما ء جاءتها رييح 
عاصف » وجاءهم المجوج من كل مكان ؛ وظنوا أنهم أحيط م2 
دعوا الله » مخلصين له الدين 4لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين به: فلما أنجاهم اذاهم يبون فى الأرض بغير الحق » 
يأيها الناس انما بغيكم علىأتمسكم » متاع الحياة الدنيا » 
ثم الينا مرجعكم » فننبئكم بماكنتم تعملون ٠‏ » 

هذا أوضح كلام ف التسيير الالهى للناس © وقد أشار أشارة 
الطيفة الى علة الغفلة » وهى سعةالحيلة » فآاتنا اذا احتشا ى 


سهلات 


أمورنا » » ونجعت حيلتئا فى حل مشاكلنا » مد لنا هذا النجاح فى 
أسباب الغفلة » فتوهمنا انا أصحاب ارادة مختارة ٠‏ والحيلة 
فى البر أوسع منها ى البحر » ولذلك قال « هبو الذى يسيركم 
ف البر والبحر » ثم ذهب يفصل أهؤال البحر التى تظهر أمامها 
قلة وعندها « دعوا الله »مخلصين له الدين » لئن أنجيتنا 
من هذه لتكبونن من الشاكرين »فلما جاعت دعوتهم بلسان حالهم 
أنجاهم » تبارك وتعالى » ثم قص علينا ما كان من أمرهم فقال «فلما 
أتجاهم اذا هم يبون ف الأرض بغير الحق » يمنى لما خرجوا 
من أهوال البحر » ووطئوا البر » واستشعروا القدرة على الحيلة » 
رجعت اليهم غغلتهم ؛ وادعواارادة واختياراء وهو هنا 
يذكرنا بآنالذى يسيرنا فىالبرهو الذى يسيرنا فى البحر » فيجب 
ألا تكون من الغافلين ٠‏ 

وقوله تعالى « انى توكلتعلى الله » ربى وريكم » ما من 
دابة الا هو آخذ بناصيتها »ان ربى على سراط مستقيم » 
وتوله تمالى « أففير دين الله يمون » وله أسام من السموات 
والأرض طوعا وكرها ؛ واليه يرجعون ؟ » وقوله تعالى < أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشايه الخلق عليهم ؟ قل الله 
خااق كل شىء » وهو الواخسد القهار » وقوله تعالى « تسبح 
له السبوات السبع ؛ والأرض »ومن فيهن >وان من ثىءالا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهونتسبيحهمءانه كانحليما غفورا» وقولهتعالى 





داهم 


والله خلقكم وما تعملون » أى خلقكم وخلق أعمالكم ٠‏ وقوله 
تعالى د ما أصاب من مصيبةف الأرض » ولا فى أتفسكم » 
الافى كناب » من قبل أن نبرأها » ان .ذلك على الله يسوي يو لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحجوا با آتاكم ء والله لا يبحب كل 
مختال فخور جه الذين يبخلون و,أمرون الناس بالبخل » ومن 
يتول فآن الله هو الغنى الحميد» وى جميع هذه الآيات حكبة 
تربوية بالغة » يستفيد منما من يستيقن أمر التسيير ٠‏ 


التتسيير ما هو؟ 


أول ما .يجب بوكيده هو أن الله لا يسير الناس الى 
الخطيئة » وانما يسيرهم الى الصواب » قال تعالى عن لسسان 
هود < انى توكلت على الله »ربى وربكم » ما من دابة الاهو 
آخذ بناصيتها » ان ربى علىسراط مستقيم * » ومعنى هذا أن الله 
مسير كل دابة على السراط المستقيم » وكل دابة مهتدية » 
حالا » ومآلا ؛ ما دامت فى طاعةاللّه » وليس ثىء فى الوجود 
بمفلت عن هذه الطاعة » ولكن الله نبدرك وتعالى يريد أن ييكون 
المطيع مدركا لهذه الطاعة » ويهذا وضع خط. فاصل بين المدى 
والضلال ؛ ما دونه ضال » ومن فوقه مهتد » وهنا دخل اعتبار 
الايمان والكفرء وليس الاختلاف بينالايمان والكفر اختلاف نوع 
وانما هو اختلاف مقدار »فا مؤمن علمه أكثر من الكافر ٠٠‏ أو قل 


موجه 


ان المثومن يطيع الله وهو عالم بذلك » والكافر يطيع الله وهو 
جاهل بذلك ء والله تعالى يقول2 اذ الله يعلم ما يدعون من دونه 
من شىء ء وهو العزيز الحكيم »هو يعلم ذلك ولكنهم لا يعلمون» 
وهو يريد لهم أن يعلبوا ٠‏ ودهل يستوى الذين يعلمسون والذين 
لايلمون؟» 


ان ارادة الله لا تمصى وواكن الله يريد أن ينقل الخلائق 
من طاعة ما يريد » الى طاعة مايرضى » فانه سبحانه وتعالى أراد 
شيئا لم يرضه ٠‏ فهو تعالى يقول « ان تكفروا فأن الله غنى عنكم » 
ولا يرضى لعباده الكفر » وان تشكروا يرضه لكم ٠‏ » فكأنه 
.يقبول » ان تكفروا فأتكم لم تكفروا مغالبة لله » وانما كرتم 
بارادته » ولكنه لا يرضى منكمما أراده لكم ٠‏ والرضا هو 
الطرف الرفيع من الارادة + أوهو قمة هرم قاعدته الارادة » 
فالارادة فى مرتبة « الثنائية » » والرضا فى مرتبة « الفردانية » » 
ففى الارادة يدخل الكفر والايمان » ولكن بالرضا لا 
يدخل الا الايمان ٠‏ 


والأمر اللتكوينى أعلى منالارا 
هرم مكتمل » وتفصيل ذلك يجىءفى آخر يس حيث يقول جل من 
قائل « انما أمره اذا أرادشيئا أنيقول له كن فيكون » ٠‏ والأمر 
التشريعى يمثل قمة هرم الأمر التكوينى » حين تكون قاعدته 





فقمته رضا وقاعدته ارادة فهو 


عااهت 


ارادة » والله تعالى حين قال« واذاأردنا أن نهلك قرية » أمرنة 
مترفيهما » قفسقوا فيها » فحقعليها القول قدمرناها تدميرا » 
انما أراد بالأمر هنا الأمرالتكوينى فمستوى قاعدة هرمه» 
وهو ارادة ٠‏ وحين قال < واذافعلوا فاحشة قالوا وجدناعليما 
آباءنا » والله أمرنا بها » قل ان الثهلا بأمر بالفحشاء » أتقبولون على 
الله ما لا تعلموون ؟ » انما أراد الأمر التشريمى ومعنى « أن الله 
لايامر بالقحشساء » ان الهلا سل رسلا » وييدهم 
بالمعجزات » ثم تكون شرائعهم داعية الى الفحشاء « ما كان 
الله الكتابوالحكمء والنبوة » ثم يقول اللناس كونوة 
عباذا لى من ذو الله.+ ولك نكو وا ربائيين با كنم تلبوق 
الكتاب » وبما كنتم تدرسون يه ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربايا » ألأمركم بالكفر بعد اذ أتتم مسلمون 1ع ٠‏ 
فالاأمر التشربمى دعو ةلاخراج الناس من ارادة الله الى, 
رضاه تمالى » ومن أجل ذلكأرسل الرسل » وأنزل الكتب » 
وقال فيها « ان الله يأمر بالعدلوالاحسان وايتاء ذى القربى » 
وينهى عن الفحشاء وال مكر والبغى وسظكم لعلكم تذكرون». 
ومع أن الأمر التشريعمىوحدة » اذا ما قورن بالارادة » 
فآنه » لدى النظر الدقيق »ذوش كل هرمى أيضا » قاعدته 
الشريعة الجماعية؛ وقمته الشريمةالفردية » وقمة هرم الأمر 
التشريمى هذه » تكون لقمةهرم الأمر التكوينى قاعدة » 


وهذا الأخين قمته عند الله ؛ حي ثلا حيث ٠‏ والى هذه القمة 





عا إلات 


ة غ المممنة فى الدقة »الاشارة بقوله تعالى « انا كل 
شىء خلقناه بقدر » وما أمرناالا واأحدة كلمح بالبصر » 
وهكذا يظهر بوضوح هرم الكائنات » قمته التنزل الأول 
الى مرتبة الاسم » وهو مرتبةالشريعة الفردية وقاعدته التنزل 
الأخير الى مرتبة الفعل » وهومرتبة التعدد ٠‏ فى الأحياء 
والعناصر ٠‏ وأسفل السافليننيها الدخان » وهو بخار الماء ٠‏ 
.ومته خلقت الأشياء » والأحياء.قال تمالى : « ثم استوى الى 
السماء وهى دخان » فقال لها وللارض أئتيا طبوعا أو كرها » 
قالتا أتينا لائعين د فقضاهن سبع سموات ف يومين » وأوحى 
فى كل سماء أمرها » وزيناالسماء الدئيا ببصابيئخ » وحفظا» 
ذلك تقديرالعزيز العليم» وأدنى من ذلك الى قاعدة هرم الخليقة 
قوله تعالى عن هذا الدخان « أولم ير الذين كفروا أن السموات 
والارض كاتا رتقا اهما ؛وجعلنا من الماء كل ثىء حى » 
أفلا يؤمنون ؟ » وحين كانتقمةهذا الهرم عند الله فقد كانت 
القاعدة بعيدة عنه » وليس البعد هنا بعد مسافة » وانما 
هبو بمد درجة ء فقمة هرم الخليقة » وهى مرتبة الشريعة 
الفردية » فى عالم الملكوت ٠‏ وقاعدة المرم فى عالم الملك » 
.وعالم الملكوت مهيمن على عالم الملك ء حتى أن عالم الملكبمثابة 
الظلال لعالم الملبوت ء فمالم الملك هو عالم الظاهر ء وعالم 
اللكوت هو عالم الباطن » أوقل عالم الملك هو العالم 
المحسوس ‏ حيثالتعدد » وعالم الملكوت هو عالم المعانى » حيث 

















عا عو 


الوحدة » وليس معنى هذا أن ليس ف عالم ا ملكوت محسوس» 
ولكن معناه أن محسوسه هو من اللطف بحيث لا يحس الا 
بالحاسة السابعة ٠٠‏ وسلطانالعاشقين » ابن الفارض انما 
عنى هذا اللطف اللطيف حينقال : 

ولطف الأوانى فى الحقيقة تابعم 


للف المعانى والمعائى بها تنم 

ذلك بأن لكل معنى حسا »ولك ل حقيقة شريعة » فكل معنى 
من الممانى » أو حقيقة منالحقائق هى ذات شكل هرمى» 
له قمة وله قاعدة » وكلما دقت اثقمة دقت القاعدة تبما لذلك » 
أو قلء لن شئت » كلما دقالمعنى دق الحس ٠‏ 

قال تبارك وتمالى «فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
ثى»واليه ترجعون»فملكو تكلثىء هوفرديته ٠‏ واليه ترجمون. 
وكيد لهذا الفهم ‏ لأن الرجوعانى الله انما يكون بتقرب 
صفات العبد من صفات الب ٠فكان‏ الخلائق مسيرة الى 
فردياتها بجمعيتها » من التعددق الوحدة » بفضل التوحيد ٠‏ 

قوله تمالى « والتينوالزتون د وطون سينين + 
وهذا البلد الأمين جد لقد خلقناالانسان فى أحسن تقويم # ثم 
رددناه أسفل سافلين بو الاالذروانيوا وعملوا الصالحات» 
فلهم أجر غير ممنون و فماء بعد بالدين * أليس 
الله بأحكم الحاكبين » .. لقدذكرنا أن ظاهر القرآن عنى 
بآيات الآفاق » وباطه عنىبآيات التفس البشرية ٠‏ 
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والكرامة عند اله للبشر »وليست للسموات ولا للارضه 
بل أن النملة عند الله أكرم منالشمس » لأن النملة دخلت فى 
سلسلة من الحياة والموت » لم تتشرف بها الشمس © وهى 
تتطلع اليها » وترجوها بش والنفس ٠‏ ومن أجل ذلك فانا 
لن تنحدث عن تفسير الظاهرف هذه الآيات » ومن اراده 
نايلسه فى أى من كس التفاسير » فهو مبذول ٠‏ 

أقسم الله بنفسه حينأقسم بقوى النفس البشرية 
الناس أتقوا ربكم الذى خلقكي من تفس واحدة » وخلق منها 
زوجها » وبثمنهسا رجالا كثيرا»ونساء » واتقووا الله الذى 
تساءلون به » والأرحام » ان'قه كان عليكم رقيبا' » وهذم 
النفس الواحدة التى خلقنا منهاانما هى تفسه تبارك وتعالى ٠‏ 
و «التين» النفس » و«الزيتون»الروح » و « طلور سينين » 
المقل ء و « هذا اليلد الامين » القاب » ٠‏ وقد أسلفنا اتقول. 
بأن العقل هو انيجة لقاحالنفس و'لروح ء وتقبول هنا أن العقل 
هو طليعة القلب » ورائده الىالمعرفة » وهو له بشابة عكاز 
الأعمى » يتحسس به الطريق » أد قل » ان شئت » ان التقل 
يفوم من القلب مقام الحواسمنه هو ٠‏ وهو حين يقوى » 
ويستحصبهد » ويصيح يتلقى مداركه عن الحواس جميعها فا 
كل لحظة » يصير الحاسةالمسادسة المرتقبة ء ذلك بأ 
الحياة اننا بدأت بحاسة واحدةثي تقدمت » فى سحيق الآماد » 
الى الحاسة الثانية » فالثالثة عفالرابية » فالخامسة » وهى 
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منطلقة فى طريقها الى الحاسةالسادسة ء ثم الحاسة السابعة » 
وتلك نهاية المطاف ٠‏ ولا يكوزالترقى بعدها الا بتطوي هذه 
الحواس السبع تفسها » لابزيادة فى العدد عليها ٠‏ فالحاسة 
السادسة اذن هى العقل » حين يستحصد ء ويصبح قادرا على 
أن يذوق » ويشم » ويلمس عويرى ؛ ويسمع » كل شىء ؛ وى 
لحظة واحدة ٠‏ فاذا بلغ العقلهذا المبلغ » فانه يعرف قدر 
نفسه » ويعلم أن مكانه خلغ القلب لا آمامه » ويسمع » 
ويحاول أن يطيع » قول اامارف الجنيد : ه وقدم اماما كنت 
أنت أمامه » ٠‏ ولكن طاعة هذاالامر هى أشق الأشياء عليه » 
وهى لا تتحقق الا الفينة بعدائفينة » وى قمة السلرك 
المجود ٠‏ ولا يطول المكث فيهاء آذ فيها يرد الخطاب؛ من خضر 
القلب » على موى العقل « انك ان تستطيع معى صبرا » ولكن 
هذه اللحظة القصيرة » التىيطيقها موسى كل فرد معخضره» 
حى زنة الدهر الدهير » لأنماخارج الدهر ٠.‏ وهى مقام 
« ما زاغ البصر » وما طمى » وعندها يشباهد السالك من 
ليس يحويه الدهر »٠‏ هذا مقام الشهود الذاتى بسقبوط كل 
الوسائط ء فى تلك اللحظة يبلغ القلبمبلغ الحاسة السابعة وفيها 
.يكون السالك وترا * 

ثم لن يلبث العقل أن يدركه ضعفه » فيجهل قدر تمسه » 
ويتقدم على القلب » وعندهايصبح العابد شفعا » ويحجب 
بأنوار العقل عن شهود الذات: ولا يشهد الاتجاياتها ف مرتبة 








ات 


الاسم » أو مرتبة الصنفة أو فى مرتبة الفمل » وأدناها 
مرتبة وحدة الفاعل » والسالك فى مراتب حجب الور صاحبه 
شرك خفى » وهو صاحب شريعة فردية » ومن ثم فهمو فد 
ملكوته ٠‏ 

قوله تعالى من الآإناتالسوالف « لقد خلقنا الانسان 
فى أحسن تقويم » اثسارة الىخلقه فى عالم الملكوت » وهبو 
قمة هرم الخليقة » وذلك فى عالم الامر » وقوله « ثم رددناه اسفل 
سافلين » اشارة الى خلقه فى عالمالملك » وهو قاعدة هرم الخليقة». 
وذلك عالم الخلق< ألا له الخلق والامر » وعالم الخلق هو أيضا 
الذى اشار اليه بقوله « انا كلثىء خلقناه بقدر يد وما أمرنا 
الا واخدة كلمح بالبصر » وقصةالخلق فى أحسن تقويم ‏ ثم الرد 
الى أسفل سافلين » تحكيها هذه الآيات « واذ قال ربك للملائكة 
اثى جاعل ف الأرض خليفة , قالوا أتجمل فيها من يفسد 
فيها ٠‏ ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ؛ وتقدس لك ؟ 
قال أنى اعلم مالا تعلمبون يد وعلم آدم الاسماء كلها » ثم 
عرضهم على الملائكة فقال انبئونى بأسماء هؤؤلاء ان كنتم 
صادقين د قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا » انك انت. 
العليم الحكيم يد قال يا آدمانبئهم باسمائهم » فلما البأهم, 
بأسمائهم قال » ألم أقل لكم انىأعلم غيب السموات © والأرض 
وأعلم ماتبدون أقاوما كنتم تكتمون ؟ د واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم » فسجدوا الاابليس » أبى واستكبر » وكاذة 
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من الكافرين د وقلنا يا آدمأسكن أنت وزوجك الجنة » 
وكلا منها رغدا حيث شئتما » ولا تقربا هذه الشجرة » فتكونا 
من الظالمين بيوفازاهما الشيطازعنها » فاخرجهما مما كانا فيه » 
وقلنا اهبطوا » بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الأرض مستقر» 
ومتاع الى حين ب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » انه هو 
التواب الرحيسم # قانااهيطوا منها جميما»؛ ناما 
يأنينكم منى هدى » فمن تبعهداى » فلا خوف عليهم » ولا 
هم يحزئون جه والذين كفروا »وكذبوا بآياتنا. »أولئك أصحاب 
النار؛ هم فيها خالدون » 

خلق آدم فعاام الامركاملا » وعالما » وحرا وكانت 
حريته منحة لم يدع ثمنها » فأمتحنه الله ليرى كيف يصنع 
فيها » فقال « ي1آدم اسكن انت وزوجك الجنة :وكلا منها رغدا 
حيث شئتما » ولا تقربا هذهالشجرة » فتكونا من الظالين » 
وكانت الشجرة التى نهى عنهاهى تفسه » ف الباطن » وزوجه 
ف الظاهر » فلم بحسن التصرف ف حريته فيؤثر أمر الله على أمر 
نفسه » وانما اختار تفسه عن ربه » وفسق عن أمره » +اتصل 
بزوجه » فصبودرت حريته »اذ عجز عن حسن التصرف 
غبها » وهبط الى حيث يلقى عقوبة المخالفة » و. بدا ق 
استرداد حريته بدفعم ثمنها حتى تكون عزيزة عنده » فلا 
غرط فيها مسرة أخرى » لأن انحرية التى لا يدفم ثمنها لا 
:تعرف قيمتها » ولا يدافع عنها ٠‏ قال تبارك وتعالى يحذر حبيبه 











حاطقات 


محمدا من حالة آدم « فتعالى الله الملك الحق » ولا تعجل 
بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه » وقل رب زدنى علما جيه 
ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى » ولم نجد له عزما ٠.6‏ 
« ولقد عهدنا الى آدم 6 ' يعنى أخذ ناعليهعهدا أن بحسن التصرفه 
فى حريته فيختار الله دائما <٠‏ فنسى ولم نجد له عزما » 
نسي عهدنا » وضعف عزمه عن التزام واجب الحرية » فتهالك 
امام اغراء زوجه » ورغبة تفسه. فأساء استعمالحريته فصادرناها 
٠‏ و« كذلك تسل بالمجرمين » 

وحين عصى آدم ربه عن نسيان » وعن ضعف عن مراغمة 
النفس » عصاه ابليس عن قصد مبيت » وعن استكبار » 
ولقد قس الله علينا من خبره فقال < اذ قال ربك للملائكة 
انى خائق بشرا من طين به فاذاسويته » وتفخت فيه من روحى» 
فتتعواله ساجدين د فسجدالملائكة كلهم » اجممون ند الا 
ابليس » استكبر » وكان من الكافرين د قال يا ابليس 
ما ان تسجد لما + ى »4 استتكبرت أم كنتمن 
العالين؟ قال أنا خيرمنه » خلقتنى من نار » وخلقته من طين ! علو 
قال فأخرج منهاء فانك رجيم ب وان عليك لعنتى الى يبوم 
الدين عد قال رب فانظرنى الى يوم يبعئون :د قال فأنك من 
المنظرين لد الى يوم الوقت المعلوم يقال فبعزتك لاغوينهم 
اجمعين و الا عبادك منهمالمخلعين بد قال فالحق والحق. 
اقول ب لأملان جهنم منك عوممن تبعك منهم أجمعين »وقد 
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كان ابليس عابدا » ولكنه كان متكبرا » فحجب بنفسهءعن ربه» 
ولم تنفعه عبادته » وكان ابليسعالماء ولكن علمه كان علم ظاهر» 
ولم يصحب بعلم باطن » ولذلك نم .يكن تقيا » ولا كان ذكيا » 
خهويقسم بعزة الله » «قالفبمزتكلأغوينهم أجمعين » ثم يستكبر 
عن ظاعة الله .٠‏ وهو اذ فاتته التقوى لم يفكر فا الاستغفار » 
عند المعصية » وانسا فكر فىالاصرار عليها » وطلب الامهال 
اليجد الفرصة الى الأغراء بها 36 قال رب بى الى يسوم 
,يبعثون » ولا قال:تعالى « فانك من المنظرين جه الى يوم الوقت 
المعبوم » قال هم « ف تك لأغوينهم اجمعين عد الاعبادك 
منهم المخلصين'» والآية الاخيرةمن دلائل علمه » اذ عام ان عباد 
الله المخلصين لا طاقة له بهم » ولكن علمه كما قلنا علم ظاهر 
بلا تقوى ف الباطن ٠‏ وأما آدم وحواء فقد قالا د ربنا ظلمنا 
اتسنا » وان لم تغفر لنا . وترحشاء لتكونن من 
الخاسرين © ٠‏ 

ومهبا يكن من الأمرفأنهم جميما.قد عصوا أمر 
ربهم » وصاروا بالمعصيةغلاظا » كثافا » غير منسجمين 
مع تلك البيئة اللطيفة » فهبط بهم وزهم الكثيف » مسن 
الترقى الى الدرك » وهو ماسمى فى آيات « والتين » أسفل 
سافلين»وكان ترتيبهم فى الهبوطا اولا » متبوعا بحواء » ثم 
آدم» وف بيئتهمم الجديدةاحتوشتهم الشرور » من كل 
-جانب ء ولكنهم مالبثوا أن تأقلموا » ونسوا ماكانوا فيه 


30-2 











من كمال الا قليلا » واستجاب الله دعاء ابليس » فانظره الى 
.يوم يبعثون » فلبث فى أسفل سافلين » من غير ترق منه » لأنه 
لم يطلب الترقى » وانما طلب الأنظار ٠‏ واستجاب الله دعاء 
آدم وحواء » فلم يلبثا فى أسفل سافلين الا ريثما أدركتهما الغفرة 
والرحمة التى طلباها فى ساعةمخالفتهما أمرربهما «ان رحمةالله 
قريب من المحسنين ٠‏ » 

وقد يظن ظان حين يقرأ فالآبات السبوالف من سورة 
« والتين » قوله تعالى « الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
فلهم أجرغير منون»انالاستثناء هنا يعنى انهم لم يردوا الى أسفل 
سافلين » وهذا خط ٠‏ والحقان هذه الآبة ومنابقتها تؤديان 
المعنى المردى بقوله تعالى 2 وانمتكم الا واردها » كان على ربك 
حتما مقضيا # ثم تتجى الذيناتقبوا » ونذر الظالمين فيها جثيا » 
فنجى » من أسفل سافلين » آدم وحواء وبدأ ترقيهما » بفمل 
المغفرة والرحمة » وترك أبليس» حيث لم يفكر فى التغيير * 

قوله د فما يكذيك بعد بالدين؟» الدين الجزاء » وهو 
المعاوضة » وهو القصاص » وفيهاشارة الى قانون القصاص » 
الذى قلنا أن الاسلام بنى عليه حقيقته » وشريعته » والاشارة 
ترمى الى ارشادنا الى أن الانسانء انما رد من مقام أحسن تقويم » 
الى درك أسفل سافلين » بحكم قابون المعاوضة » جزاء وفاقا ٠‏ 

قوله « اليس اله بأحكم الحاكمين » تزكية لقانون 
المعاوضة » وتذكير لنا بالحكمة الودعة فيه * 


لوت 


المغفرة لادم وحواء 

كيف غفر لآدم ؟ ان اللهأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم 
فاطاعوا » وأمر ابليس لن يسجد لآدم فمصا » فأما الملائكة فقد 
أطاعوا الأمر التشريعى » وهم« لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفملون ما يومرون » وأماابليس فقد عصا الأمرالتشريعى» 
ولكنه ؛ بالمعصية ء أطاع الأمرالتكوينى » وليس له من ذلك 
يد + والسجود يمنى تسخير الملائكة لآدم » وتسخير ابليس + 
على تفاوت فى التسخيرين ٠فتسخير‏ الملائكة اعانة على الخيره 
وهداية الىالحق » وتسخير ابليسدلالة على الشر » واضلال عن 
الحق » وآدم متنازع بين الخير من أعلى » والشر من أسفل * 
وهو ف الحالتين ساير الى الله <٠‏ وأسيغ عليكم نميه ظلاهرة 
وباطنة » فالتعم الذاهرة هى المواق » والتمم الباللة هى 
المصائب ٠٠١‏ وكلها رحمة » ولن كانت النفوس تنفر من المصائب» 
وترتاح الى البواف » ولكن الله تبارك وتعالى يقول « كتب عليكم 
لقتال وهبو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيس لكم * 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » والله يعلم » واتم لا 
تعلمون » ؛ وكل المصيبة فى تقص العلم * 

فاذا تصبورت أول. مخلوق بشرى قائم على الخط الفاصل 
بة »وتصورته رأس سهم التطور + 
فقد تصورت آدم الخليفة ف الأرضء وهوفمرحلة منمراحل 


تطوره من بدايات سحيقة ؛ ولكنها مرحلة تحولية » دخلها 











ساقت 





بد » تنجت عناستجماع فضائل شتى » اختزنها أثثناء 





.تطوره الطويل » المرير » من تلك البدايات السحيقة » وتلك القفزة 
هى المعبر عنها بقبوله تعالى دثم أنثأناه خلقا آخر » من الآيات 
ارا تخ ين ان سلالة من علين ب امام 






خخلقنا للشئة عظاما » تكسوة النظام لحما » م 
آخرءفتباركالله أحسنللخالقين» 

وهى بعينهما المعبر عنهابتبوله تعالى « وتفخت فيه من 
روحى» من الآيتين الكريمتين« واذ قال ريك للملائكة انى 
خالق بشرا من صلصال من حمأ مسئون يد فاذا سويته » ونفخت 
فيهمن روحى» فقعوا لهساجدين» ٠‏ « فاذا سويته » هذه » تشير » 
بأجمال معجز » الى سلسلة التطور التى بدأت من بخار الماء» 
حيث كانت السببوات والأرض سحابة واحدة » والى أن استعد 
المكان لنفخ الروح الألهى فيه . ولقد قلنا أن الروح الألهى هو 
« ارادة الحرية » التى توجت« ارادة الحياة » فارتمع بما 
الانسان فجأة فوق الحيوان ا تالمليا ٠‏ ولم تبوجد ارادة الحرية 
فجأة بعد عدم » وانما برزت يمدكمون طويل فهى بمثابة الزيدة 
التى مخضها العراك من ابن الحياة » ولقد تحدثنا عنها 1تها 
وقلنا انها دخلت ف عراك م.م ارادة الحياة ؛ وان العقل نتيجة 
هذا اللقاءء 

وارادة الحياة نبتت من الأرض ‏ وعوامل السماء فيها 





ل 


موجودة » ولكنها أضعف منعوامل الأرض ٠‏ وارادة الحرية 
نشأت من الأرض » ولكن عوامل السسماء فيها قوية » فبها القامة 
البشرية قامت على الرجلين »وخصصتهما للمثى ؛روفرغفتٍ 
بذلك اليدين لمزاولة أعمال ذاتصلة بالتقل أكبر » وكذلك 
استطاعت أن تدير رأسها »بسهولة » ويسر » على ما حواها » 
وما فوقها » فترى الشمس والقمروالنجوم » وأن تمثى سوية » 
تهتدى فى مسالك الأرض » وفطرائق السماء د أفمن يمشى مكيا 
على وجهه أهدى » أم من يمشى سويا على سراط مستقيم ؟ © ٠‏ 
وآدم » فالوجود » متنازع بين الملائكة من أعلى + والأبالسة 
من أسفل ء فهو برزخ الوجود كله » وهو فى ذلك عقل الوجود 
أيضا » والله تبارك وتعالى يمنيهحين قال » جل من قائل « مرج 
البحرين يلتقيانجة بينهما برزخءلا يبغيان » والبحران هنا هما : 
بحر الأرواح الملبوية » التىأشرقت بالطاعة » وبحر الأرواح 
السفلية » التىاثكدرت بالمعصية» 
وعقل كدم » فى آدم »متنازع بين « ارادة الحياة » وهى 
النفس » من أسفل » و 2 ارادة الحرية » » وهى الروح » مسن 
أعلى » وهو أيضا برزتخ » والله تعالى يعنيه » فى الآبتينالكريمتين 
السالفتين » وهو معناهما الباطن» وآدم معناهما الظاهر ٠‏ 
والنفس قانونها ابتغاءاللذة يكل سبيل » واجتناب الألم 
بكل سبيل أيضا ٠‏ ولذلك فهى تطيعالأمرالتكوينى» وتثقلعليها 


كفت 


طاعة الأمر التشريعى » لأنه يضع لها الحدودء وخى فى ذلك أشبهت 
ابليس ٠‏ 

والروح قانونها الحرام والحلال » وهى تبتغى من النفس 
أن تستعصم عن اللذة العاجلةاذا كانت حراما » وذلك ابتغاء 
اللذة الآجلة الحلال ؛ وفرارا من الألم المترتب على تماطى اللذة 
الحرام ؛ سواء كان هذا الألم معجلا أو مؤجلا ٠‏ ولذلك فمى 
ترتفع من طاعة الأمر التكوينى »الى ماعة الأمر التشريمى ٠‏ وهى 
فى ذلك أشيهت الملائكة ٠‏ 

وكدم » فى هذه المرحلةالبدائية من تطوره » قيل له كل 
من هذا ء ولا تأكل من هذا *.أى قيل له هذا حرام وهذا حلال» 
فان هو قوى على مراغمة النفس»وعصا أمرها بالسوء » واجتنب 
الحرام » فقد أحسن التصرف فى حريته » واستحق أن يزاد له 
فيها » والله تعالى يقول < هلجزاء الاحسان الا الاحسان ؟ » 
وجزاء الأحسان مضاعف » وذلك محض فضل ٠‏ اسمعه يتإول » 
« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ؛ ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الامثلها ؛ وهم لايظلمون» 

وقد تضاعف اضمافا كثيرة» وقد تضاعف بغير حساب ٠٠‏ 
اسمعه تبارك وتعالى يقول «مثل الذين يتفقون أموالهم ف سبيل 
الله كبثشل حبة انبتت سبع سنايل » فى كل سئيلة مائة حبة » 
والله يضاعف لمن يشساء + والله واسع عليم » فههنا ١‏ 
سبع سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة » فذلك سبعمائة ضعف » ثم 
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قال » فوق ذلك » ود الله يضاعف من يشاء » كان ييكون سبعمة 
آلاف ضعف » أو سبعين ألف ضعف » فاذا قال « والله و!. 
عليم » فقد خرج عن العدد » الى السعة المطلقة ٠‏ 

وأن هو لم يقبو على مراغمتها » وضعف أماماغرائها » واسترسل 
فى تحصيل شهوتها الحرام » فقد اساء التصرف فى حريته » وعرضها 
» من ثم »للمصادرة ٠فأ‏ نكانزسوء تصرفه هذا فيه اعتداء على حق 
من حقوق الجماعة ) صودرت حريته وفق قانون المماوضة فى 
الشريعة » وآيته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى : « وكتبنا 
عليهم فيها ان. النقس بالتفس » والمين بالمين » والاتف بالائف » 
والأذن بالأذن » والسن بالسن » والجروح قصاص » فمن تصدق 
به فهو كفارة له » ومن لم يحكم بما أنزل الله فآولئكهم الظالمون» 

وان كان سبوء تصرفه انما بقع وباله علىقسه وحدهاء دون 
غييرها من الأقمس » صودرت حريته وفق قانون المماوضة فى 
الحقيقة »وآيتاه من كتاب اللهقو له تبارك وتعالى «فمن يسم لمثقال 
ذرة خيرا ه د ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ٠‏ هذا ولا يظنن 
أحد ان قانون المعاوضة ف الشريعة ‏ دائما » كان فى هذا 
الأحكام الذى وردت به التوراة ‏ ثم أقره الأنجيل من بعدها » ثم 
جاء القرآن بتأبيده واقراره ٠‏ ذلك بأنه 
الجتمع البشرى » ويتاثر 


اسع 















نة الذى هو أصله » والذى 
كان » ولا يزال » ف منتهى الأحكام » وهو لم يغادر صغيرة 


شكفت 


ولا كبيرة الا أحصاها ٠‏ 

والدقة التى هى حظ قانون المعاوضة فى الحقيقة » والتى 
فاتت كثير من صورها على قانون المعاوضة ف الشريعة » تجد 
ضبطها فى أن القانونين يعملان معا. ف مصادرة حرية من عجز 
عن الوفاء بحق الحرية » من غير ان تكو نهناك عقوبتازعلىخطيئة 
واحدة » وف مستتوى واحد من مستويات العقاب ٠‏ وأقرب 
قوانين المعاوضة فى الشربعة دقة من قوانين المعاوضة فى الحقيقة 
الحدود » وهى أربعة ٠٠‏ الزنا والقذف والسرقة وقطم الطريق 
٠٠‏ وترجع الى أصلين هما حفظ العرض » وحفظ المال» وهما أول 
قانوزين نثآ فى المجتمع البشرى البدائى » واليهما يرجع الفضل 
فى جمل المجتبع ممكنا ٠‏ ويلى هذه الحدود حد السكرءئم 
تجىء قوائين القصاص الأخرى فى النفس بالنفسءوالعين بالعين. 

ومعاوضة فعل الشر انما تكون بوضع الألم فى مقابلة اللذة 
من النفس »ء والمراد من ذلك وزن قواها حتى تعتدل » ولا تحيف » 
فتتهالك على اللذة بثير كتاب متي ٠‏ 
كيف غفر لادم ؟ 

الجواب غقر له باعطائه حق الخطا ٠‏ وهذا يعنى أن حريته لم 
تصادر مصادرة أبدية فيقام عليه وصى الى نهاية ذلك الأبد » كما 
فعل بأبليس ء واتما أذن له فى استردادها » وبدأ بممارسة ما 
يطيق منها » فهو يعمل فى ذلك بين الخطا والمبواب » فكلما 





ساقت 


أحسن التصرف فى الحرية التى لديه أوتى مزيدا منها >وانيدرت 
منه اساءة التصرف تحمل نتيجةسوء تصرفه يعقوبة معاوضة » 
ومقابلة للخطيئة » يراد بها المشحذ قوى تقفسه » حتى 'تأهل » 
أكثر من ذى قبل » لتحمل واجب الحرية فى ذلك المستوى الذى 
بدر منها العجز عنه » ثم ان هذه العقبوبة يتجلى فيها الللف الألمى 
كما يليق به » فهو يجازى بالحسنة عشر أمثالها » وقد يضاعفها حتتى 
نخرج عن الحصر » وهو لايجازى بالسيئة الاامثلها » وقد 
يعفو عنها » وقد يبدلها حسنة عوقد يضاعتها » بعد ذلك»اضعافا 
لا حد لها ء فهو تبارك وتمالى يقول « والذين لا يدعون مع الله 
الها آخر » ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق » ولا 
يزبون » ومن يمعسل ذلك يلق آثاما » يضاعف له العذاب » يوم 
القيامة » ويخلد فيه مهانا يه الامن تاب » وآمن » وعمل عملا 
صالحا ؛ فأوئئك يدل الله حسنات »؛ وكان الله 
نغورا رحيما » ولد ألهم آدم كلمات فتلهمها » فكانت سببا الى 
التوبة » فالمغفرة » « .فتلقى آدم من ربه كلمات ء فتاب عليه » انه 
هو التواب الرحيع » ولقدكانت تلك الكلمات هى « رينا ظلمنا 
أتفسناء وان لم تغقر لنا :وترحمنا » لتكوئن من الخاسرين» 

هذه هى المثفرة لآدم يعدان أصبح بشرا عاقلا » ولقد 
أقق آدم دهرا دهيرا قبل أنيبلغ هذه المرتية الرفيعة ٠٠‏ قال 
تعالى فى ذلك » < هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن 


اشاةات 





شينا مذكورا بإ انا خلقناالانسان من نطفة أمشاج نبتليه» 
فجملناه سميعا بصيرا يد اناهديناه السبيل » أما شاكرا وأما 
كفبورا » يعنى قد أتى على آدمعهد سحيق » لم يكن فيه مكلفا » 
ولا مسئولا» لأنه لم يبلغ مبلخ العقل » ولقذ تحدثنا عن هذا 
آنا » وقلنا ان الله سير الحياة .من لدن ظهورها بين الماء والطين » 
والى ان بلغت مبلغ التقل عتسييرا شبه مباشر » وقانونهما 
يومئذ هو قافون المماوضة ف السقيقة » وكيتاه من كتاب الله » 
كما سبق بذلك التقربر » هماالآيتان الكريمتان « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره د ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »6 وهو 
قابون يسل دائما على تثمية الخير » ومحو الشر ؛» وذلك 
بسوق الحياة الى كنف اله الرحيم ٠‏ 

هذا التسيير فى سراقى القرب هو المغفرة لآدم » .من لدن 
النطفة الامشاج ؛ والى ان اصبح بشرا مكلفآ » فماذا كان آدم قبل 
هذا ؟ وكيف غقر له ؟ اسمع « ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من لين يد ثم جعلناه نطفة فقرار مكين » فقبل أن يصبح آدم 
نطفة مختلطة بالطين ‏ نطفةأمشا جا قد كان ذرة من بخار الماء » 
الذى هواصل الحياة»كما يخبرنا تبارك وتعالى « أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كاتا رتقا ففتقناهما » وجملنا من 
الماء كل شىء حى ء أفلايئرمنون؟»وهذه الذرة هى أصل 
سلالة الطين ٠‏ وانما غفر له فىهذه المرحلة بهذا التسيير 





سكوت 





المباشر » بالقهر الارادى » الذى حفز الحياة الى الله وازعجها الى 
قربه » فارتفت المراقى » ويلغت المبالغ ٠‏ وقانون هذه الارادة 
الآلهية ». هو قانون المعاوضة ف الحقيقة ايضا ٠‏ 

وهذه المنفرة لآدم فى مستوياتها المختلفة هى بعينما 
التسبير » فالناس مسيرون من مرتبة العناصر الى مرتبة الحياة 
ومن مرتبة الحياة البدائية الى مرتبة الحياة المتقدمة الراقِية 
المعقدة » ومن هذه الى مرتبة الحرية الجماعية بدخول المقل 
ف المسرح » ومن مرتبة الحرية الجماعية ؛ الى مرتبة الحرية 
الفردية المطلقة » والتسيير يطرد فى هذه الى غير نهاية » لأنه سير 
الى الله فى اطلاقه ٠‏ 

التسيير خير مطلق 

بدخجول العقل فى المسرحنشأ قانون المعاوضة فى الشريمة؛وهو 
قانون فج » اذا ما قيس الى قانون المعاوضة ف الحقيقة » 
ولكنه يدق » وينضيط » كلماقوى العقل واسستحصد ٠‏ وهو 
القانون الحادث ء ويحكى الارادة البشرية » المحدثة » وهو 
افما يستهدف اتمام الانطياق على القانون القديم » الذى 
.يحكى الارادة الألهية القديمة ٠٠‏ وهيهات !1 

والانسان مسير من البعد الى القرب » ومن الجهل الى 
المعرفة »وم نالتعدد الى الجمميةء ومن الشر الى الخير » ومن 











لاي 


المحدود الى المطلق» ومن القيدالى الحرية ٠‏ 

والتسيس » من بداته »هو رحمة ى صورة عدل » وهو 
أكبر من العدل ب « فالرحمةفوق العدل » ب وقد أسلفنا 
القول فى ذلك ٠‏ 

والتسيير حرية ؛ لأنه يقومعلى ممارسة العمل بحرية 
« مدركة » فى مستوى معين »فاذا أحسن المتصرف التصرف 
زيد له فى حريته » فارتفع مستواه بالتجربة والمرانة » ولن لم بحسن 
التصرف تحمل مسئوليته بقانون حكيم يستهدف زيادة مقدرته 
على حسن التصرف » وهكذاء فتكأن الانسان مسير من 
التسسيين الى التخيير ؛ لأنالانان مخير فيما يحسن 
التصرف فيه » مسير فيما الا يحسن التصرف فيه »من مستبويات 
الفكر » والقول » والعمل ٠‏ 

هناك حديث قدمى جرى من الله تمالى لنبيه داوود : 
« يا داؤود ! انك تريد » وأريد ء وانما يكون ما أريد » فاآن سلمت 
ل أريد كفيتك ما تريد » وان لم تسلم لا أريد أتعبتك فيما تريد » 
ثم لا يكون الا ما أريد » ولقد قرر الأمر من الوهلة الأولى حين 
قال » فى صدر الحديث » «وانما يكون ما أريد » » فدل بذلك 
على أن ارادة الله هى النافذة ٠‏ 

وحين قال 2 فان سلمت 11 أريد كفيتك ما تريد » دل على 
أن ارادة الانسان تكون نافذة المعمول ان هو أراد الله ٠‏ فان 

سابات 


قلت فهل هو يملك أن يريد الله ؟ قلنا هو لا ملك من تلك الارادة 
الا ما ملكه الله تعالى اياه » فانه سبحانه وتعالى يقبول « ولا 
.يحيطون بشىء من علمه الا بماشاء » وهو يشاء لنا فى كل لحظة 
أن نحيط بشىء من علمه » والىذلك الاشارة يقوله د كل يوم ههو 
فى شأن » وشآأنه هبو ابداء ذاته لخلقه ليعرفوه » وليس يومه أربما 
بة التجلى » وقد تنقسم فيه 
الثانية الى جزء من بليون جزء» حتى ليكاد الزمن أن يخرج 
عن الزمن » كل ذلك وفق ما ودع الله فى المكان من قابلية 
التلقى » وما كان القيد على قابلية التلقىلا يخضعالا احكمة المطلق» 
فهو قيد فى حرية»وضيق فى سعة» ومن أجل هذه الرحمة المطلقفة 
فائنا أصبحنا نشعر بأثنا نملك ارادة حرة ٠وهذا‏ الشعور أوجب. 
علينا أن نحسن التصرف فى حريةارادتنا هذهء وحسن التصرفق 
حرية الارادة انما يكون بأن نريدالله » ولا نريد سواه » فان نحن 
قمنا بذلك عن يقين مكتمل ٠٠‏ فكرا » وقولا » وعملا » فأنه 
مدنا بمزيد من حرية الارادة »وان نحن أسأنا التصرف فحرية 
الارادة » فاردنا سواه » صادر حريتنا بما يعلمنا كيف نحسن 
التصرف فى مسكاأتف أمرفا »وحسن تصرفنا منه مئة » وسوء 
تصرفنا منه حكمة » وهدف الحكمة أن يستعد المكان لتلقى, 
المنة » وكل أولئك انما يجرى ف لطف ات » لا ينزعج معه لنا 
خاطر » ولا يمحى معه لنا وجود ٠‏ 

ونحن لا نختار أتفسنا عن الله آلا لجهلنا » وليس الجمل 


كداوات 











وعشرين ساعة » وانما يومه وحدة: 


شربة لازب علينا » وانما نحن نخرج عنه الى العلم كل لحظة ٠‏ 
اخأ فلماذا لم نخلق علماء »فتكفى بذلك شر الجهل » وسوء 
التصرف فى الحرية » وما يترتبعلى سوء التصرف من عقوبة ؟ 

قلنا أن العقوبة هى ثمن الحرية » لأن الحرية مسئولية » 
.والسئولية التزام شخخعى ف تحمل تتيجة العمل » بين الخطا 
والصواب ٠‏ ولقد خلق الله خلقاعلماء لايخطئون » ولكنهم ليسبوا 
تأحرارا » ولقد تنجعنعدم حربتهم تقض كمالهم ٠٠‏ أولتك هم 
الملائكة » فأن الله فضل عليهم البشر » وذلك لمكان خطتهم 
بوصوابهم » أو قللمكازطاقتهمعلى التعلم بعد جمل » والى ذلك 
:الاشارة بحديث المعصوم < انلم تخطئوا وتستشفروا فسيات 
الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لمم » فكأن الخطائين 
الستغفرين هم موضع نظر اللهومن الوجود ء لأنهيم بذلك 
-سيصيرون الى الحرية » والحرية المطلقة » وهى حظ الله المظليم ٠٠‏ 
وكل مقيد مصيره الى الحرية » والحرية المطلقة فى ذلك ٠‏ وكل 
جاهل مصيره الى العلم ؛ والملم المللق فى ذلك أيضا ٠‏ والله 
تبارك وتعالى يقول « يأيماالانسان انك كادح الى ربك 
كدحا فسلاقيه» ويقول «أفحسبتم انما خلقناكم عبثا » واثكم الينا 
لا ترجمون ؟ » وملاقاة الله » والرجوع اليه » لا يتكون بقطع 
امسافات » وانما يكون بتقرب الصفات » من الصفات ٠‏ ومن 
“أجل ذلك قررنا ان التسيسس خير مطلق » وهو فى حقيقة أمره خير» 
نفى الحال » وخير » فى المآآل ١‏ 





ةك 


وسيجىء وقت ينتهى فيه الجهل بفضل الله فى التسيير » 
والى ذلك أشار المعصبوم حين قال < لو توكلتم على الله حق. 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير » ولعلمتم العلم الذى لا جهل 
بعده » وما علم ذلك أحد !! قالواولا أنت ؟ قال ولا أنا !! » قالوا 
ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شىء !! قال « ان الله أجل 
وأعظم من أن ينال ما عنده أحد !! » وكلما قل الجهل » وزاد 
العلم » قل الشر » ورفعت العقوبة؛ عن المعاقبين » ف تلك المنطقة التى 
وقعت تحت علمهم * 

فالعقاب ليمس أصلا ف الدين » وانما هو لازمة مرحلية » 
أة القاصرة +وتحفزها فى مراقى التقدم » حتى تتعلم 
ما يشنيها عن الحاجة الى العقاب » فيوضع عنها أصره » وتبر: تمس 
الى مقام عزها ٠‏ 
وما من تمس الا خارجةمن العذاب ف النار » وداخلة 
- نين تستوى كتاهما فى النار » وقد يطول هذا الكتاب » 
وقد يقصر» حسب حاجةكل تفس الى التجربة » ولكن » لكل قدر 
أجل » وكل أجل الى تفاد ٠‏ 

والخطا » كلالخطا » ظن من ظن أن العقاب فى النار لاه 
ينتهى اطلاقا » فجمل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود » وما 
هو بذاك ٠‏ وحين يصبح العقاب برمديا يصبح اتتقام تس 





تصحب 






5000-2 


حاقدة » لا مكان فيها للحكمة » وعن ذلك تعالى الله علبوا كبيرا ٠‏ 
القضاء والقدر 


هناك ما يسمى سر القدرء وهو الطرف الرقيع من القضاء» 
ولقد وردت الاشارة اليه فى قوله تعالى 2 انا كل ثىء خلقناه بقدر 
+ وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » فالقضاء هو هذا الأمر 
الواحد الذى خرج عن الزمان والمكان » كما تفيد عبارة «كليح 
بالبصر » والقدر هو تنفيذ القضاء » وابرازه ف حيز الزمان 
والمكان » على مكث ؛ وتلبث » وتطوير ٠‏ 

والقضاء والقدر وردت الاشارة اليهما أيضا فى آية 
أخرى ؛ وهى قوله تعالى 2 يمحو الله ما : اء » ويثبت » وعنده أم 
الكتاب » فقوله تعالى < يمحو الله ما يشاء » ويثبت » اشارة 
الى القدر » وهى فى ذلك اشارة الى التطور » بتعماقب صور 
الكائنات » فقد أسلفنا الاشارة الى أن الحياة تتقلب فى الصور » 
ابتغاء أن تكون ثابتة فى الصبور كما هى ثابتة ف الجوهر » 
وهيهات !! ٠٠‏ وقوله 2 وعندهأم الكتاب » يعنى القضاء » يعنى 
#«تعو + 





واليهما أيضا الاشارة بقوله تعالى 2 وان من شىء الا عندنا 
خزائنه » وما تنزله الا بقدرمملوم» فقوله « وما تنزلهالابقدر 
معلوم » تعنى القدر » وقوله2وان من شىء الاعندنا خزائته » تعنى 


حدوواات 


القضاء » تعنى سر القدر أيضا ٠‏ 


افالقدر منطقة ثنائية » حيث الخير والشر » والعلم والجهل »» 
ولكن القضاء منطقة وحدة ححيث يختفى الشر » ولا ببقى الا الخير 
المطلق »عند الله » حيث لاعند ٠‏ وهذا ما يسمى عند أصحابنا 
بسر القدر » وههو أمر لم يكن عندهم مما يصح البوحبه » وذلك. 
مراعاة لحكم الوقت » وتأدبابآديه ٠‏ 

وهناك ان لكل مخلوق : سابقة فى القضاءء 
وسابقة فى القدر » فأما السابقةى القضاء فهى خير مطلق لكل 
الخلائق » وأما السابقة فى القدرفهى : أما خير » وأما شر » وأمرها 
مغطى على الناس ء وقد دل »على هذه السابقة » اللاحقة .وهى 
ما يكون عليه الانسان فا حياته اليومية من صلاح أو طلاح * 
وأمر اللاحقة غير مغطى على أصحاب البصائر » الذين يعرون 
عيوب العمل بالشريعة » وارسال الله الرسل » لكشف اللاحقة» 
بتفصيل الشريعة » وتغطيته تعالى السابقة فى سر لوحه المحفوظ » 
ألزم عباده الحجة » وأوجب عليهم العمل بأوامر الشريعة » ونواهيهاء. 
< لثلا يكون للناس على اللهحجة بعد الرسل » ولقد قال » جل 
من قائل ء فى ذلك « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهي + مالهم, 
بذلك من علم ؛ ان هم الايخرصون » ٠٠‏ ما لهم بسشيئة 
الرحمن من علم > لأنها مغطيةعنهم » وانما لهم علم بشريمة 
الرحمن » وقد أمرتهم ألا يعبدوا الا إياه » وقوله < ان هم الا" 











داك 


.يخرصون » تعنى ألا يكذبون » وذلك لأنهم لا يردون الأمور كلها 
لله ؛ فى أمور معاشهم » وىكسب أرزاقهم » وما ردوها اليه فى أمر 
عبادتهم الا لقلة بالآخرة» اذاما قيست الى الدنيا ٠‏ 

وحين تطلع النفس على سر القدر » وتستيقن أن الله خير 
محض + تسكن اليه » وترضى به » وتستسلم وتتقاد » فتحرر 
عندئذ من الخوف » وتحقق السلام مع تفسها » ومع الأحياء 
والأشياء » وتنقى خاطرها من الشر » وتعصم لسانها من المجرء 
وتفبض يدها عن الفنسك ٠‏ ثم هى لا تلبث أن تحرز وحدة ذاتهاء 
فتصير خيرا محضا » تنشر حلاوة الشمائل فى غير تكلف » كما 
.يتضوع الشذا منالزهرةالمعطارء 





ههنا يسجد القلب » والى الأبد » يوصيد أول منازل 
العبودية ٠‏ فيؤمئثذ لا يكون العبد مسيرا » وائما هو مخير . 
ذلك قد بلغ به منازل التشريف ع افآسلمه إلى حرية 
الاختيار » فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله » معاوضة لفمله .٠‏ 
فيكون حيا حياة الله » وعالماعلم الله ؛ ومريدا أرادة الله » 
وقادرا قدرة الله » ويكون الله + 





وليس لله تعالى صبورة فيكونها ولا نهاية فيبلثها ء وائما 
.يصبح حظه من ذلك أن ييكونمسشئر التكوين » وذلك بتجديد 
حياة شعوره وحياةٌ فكره » فى كل لحظة » تخلقا بقوله تعالى عن 


لمات 





نفسه » « كل يوم هو فى شأن» والى ذلك تهدف المبادة » وقد 
أوجزها امعمبوم فى وصيته حينقال < تخلقوا بأخلاق الله » ان 
ربى على سراط مستقيم » وقدقال تعالى «كونوا ربانيين بماكتتم 
تعلمون الكتاب » وبما كتتم تدرسون 6 ٠‏ 

وف حق هؤلاء قال تعالى « لهم ما يشاءون عند ربهم ء ذلك 
جزاء المحسنين » فقوله تمالى< لهم ما يشاءون » يعنى هم 
مخيرون وقوله ( عند ربهم ) يعنى مقام العببودية » لأنه لا يكون. 
عند الرب الا العبد » وقوله 2 ذلك جزاء المحسستين » يعنى. 
بالمحسئين من أحسنوا التصرف ف الحرية الفردية المطلقة » وذلك. 
باستعمالها فى تحقيق العبودية لله » فانه تعالى قد قال ه وما 
خلقت الجن والانس الاليبدون » . 

ههنا منطقة فرديات عالشرائع فيها شرائع فردية غ 
والداعية فيهما » الى الله » اللهقسه ٠.‏ يقوم فيما العبد فى 
مواجهة الرب » وقد سقطت من بينهما الوسائط ؛ ورفعت الحجب 
حجب الظلمات وحجب الأنوار ب العبادة فيها عبودية » 
والممل فيها ملاحظة السابقة » وضبط اللاحقة عليها » حتى 
.يستقيم الوزن بالقسط » اذمحاولة العبد هنا أن يكو لربه كما هو 
له » وهذا معنى أمر الرب سبحاته حين قال 2 وأقيموا الوزن بالقسنط 
ولا تخسروا الميزان » فاذا كان حضور العبد مع الرب كحضور 
الرب مع العبد ء تماما » ققداقيم الوزن بالقسط.٠وهيهات!1‏ 





سونات 


ولا بأس هنا من استطراد يسيط الى القيمة العملية من العبادة » 
ذلك بأن قيام العبد ى مواجهةالرب » وقد سقطت من بينهما 
الوسائط ء تعنى اللقاء بينالحادث والقديم » وقد رفعت من يينهما 
الحجب » والحادث هنا المقل والقديم القلب » وهو ما يعبر 
عنه أيضا بالعقل الباطن ٠‏ وهذه الحجب هىجثث الرغبات المكبوتة 
على سطح العقل الباطن » بغفمل الخجوف الموروث » ف سحيق 
الآماد ٠‏ ءن لدن النك أة البشرية الأولى » وغى « الرين » الذى 
وردت الاشارة اليه ف قولهتمالى< كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون © ٠‏ 





ولا يمكن أن يبلغ الفرد الحرية الفردية المطلقة وهومنقسم 
غلى تفسه » وبعضه حرب على بعض ٠‏ بل لا بد له من اعادة 
الوحدةالى بنيته » <تى يكون فى سلام مع ته ء قبل أن يحاول 
أن يتكون ف سلام مع الآخرين عفآن فاقد الثى» لا يعطيه ٠‏ وهو 
اننا يكون فى سلام مع تمسهحين لا يكون العقل الواعى فا 
تضاد » وتعارض مع المقل الباطن » ويومئذ تنحقق سلامة القلب » 
وصفاء الفكر ٠‏ وبعبارة أخرى .تتحقق حياة الفكر » وحياة 
الشعور ؛ وتلك هى الحياة العلياء٠‏ وتوحيد القوى المودمة فى 
البنية انما يتم بأن يفكر الانسان كما يريد » ويقبول كما يفكر » 
ويعمل كما يقول » وهذا هو مطلب القرآن اليئا جميما » حين 
قال » عز من قائل » « يأيهاالذين آمنوا لم تقولون ما لا 


دسضلهة 


تفعلون ؟ د كبر مقتا عندالله أن تتبولوا ما لا تفملون ٠.»‏ 

واننا يفض التعارض القائم» بين العقل الواعى والمقل 
الباطن عن طريق فهم التمارض القائم بين الفرد والجماعة » وبين 
الفرد والكون وقد بيئنا ففل الاسلام فى ذلك » وهكذا يتضح 
ان ضرورة فهمم علاقة المرد بالجماعة » والفرد بالكون » فهبا 
دقيقا اننا تجىء من الحاجة المملية الى المتهاج الذى به يتم 
تحقيق الحرية الفردية المطلقة »ولا يتم بمنهاج سواه ٠‏ 

بقى شى».+ وهبو ان هنالك خط يتورط فيه كثهرمن المفكرين» 
وذلك حين يظنون أن القول بالتسيي فيه سلبية والحق غير 
ذلك .٠ذلكلان‏ تغطية ما سيق به القدر » وكشف ما جاءت به 
الشريعة » قد أوجبا على الانسان العمل بآوامر الشريعة » ونواهيهاء 
جهد الاتقان » والاحسان » ثم الرضا بعد ذلك بماعسى أنيكون 
مكتوبا عند الله ومقدرا » وذلك توكلا عليه » وثقة به # واقد 
قال المعصوم « ان الله كتب الاحسان على كل ثىء ؛ فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة » واذا بتأحسئوأ الذبحة ؛ وليحدد 
أحدكم شفرته » ولييرح ذبيحته.» بل أنى لا أعلم ايجابية تبلغ 
ايجابية من يعمل الواجب المباشر جهد الاثقان < لأن الله قد كنتب 
الاحسان على كل ثىء » ثم يرضى بالنتيجة مهما كانت من 
غير أن تذهب تصه حسرات عند الخيبة » أو يستخفه الفرح عند 
النجاح » والله تبارك وتمالى يربينا » ف ذلك ويؤدبنا » بقوله 








لات 


جل من قائل « ما أصاب من مصيبةء ف الأرض » ولافى 
أتفسكم » الا فى كتاب من قبل أن نبرأها » ان ذلك على الله 
بسير د لكيلا تأسبوا ءا لى مافاتكم » ولا تفرحوا بما كناكم » 
والله لا يحب كل مختال فخ رء» 

الخلاصة 


وخلاصة الأمر فى علاقة الفرد بالكون هى أن موضمه منه 
ليس موضع اللدد والخصوم.ة» ولا.موضع المناجزة والمصاولة 
التى لا تهدأ حتى تبدأً منجديد؛ ف صعيد جديد ٠‏ 

ان الانسان هو ثمرة الكون» وصفوته » وهو فيه ملك فى 
مبلكته ؛ مكانه منها مكان السياسة الحكيمة » والادارة 
القديرة والعدل الموزون ٠‏ وقد تأذن رب 
الانسان خليفته عليه » فهو بده لهذه الخلافة بالتربية والتعلِ 
والارشاد الحكيم ٠‏ وقد خيل الجهل للانسان انه مقصود 
بالعداوة » فغهى رحمة ولا هوادة » فأصبح يحارب ف غير محترب » 
ويمادى فى غير موجب للعداوة » وهو أن بلغ مبلخ 
الخلافة الا اذا شب عن العداوات » وعلم أنه أكبر من أن يعادى غ 
ولم يصبح فى قلبه مكان الا للمحبة ٠٠‏ فآن الله يبمب 
جميع الخلائق ازها »وسائلها » وحجرها » ومدرهاء 
ونباتها » وحيوانها » وانسانها » وملكها » وابليسها ٠٠‏ فاه تبارك 
وتعالى انما خلق الخلائقبالارادة ٠٠‏ والارادة ه ريدة » وهى 
المحبة **٠‏ ولن يكون الاضان خليفة الله على خليقته الا اذا 

سالات 















اتسع قلبه للحب المطلق لكل.صورها وألوانها » وكان تصرفه 
فيها تصرف الحكيم » الذى يصلحولا يفسدءولا يسوقالحب 
فالقلوب مثل الخوف.فالخوف هبو الأب الشرعى لكل الآفات 
التى ايف بها السلوك البشرى فى جميع عصبور التاريخ ٠‏ ٠ولا‏ 
.يصلح الانسان للخلافة على الأرض » ولا للتصرف السليم 
فى مملكته وهو خائف .. وليس هناك أسلوب » ولا تهج التربية 
يحرره من الخوف غير الاسلام.٠‏ فان بالاسلام يتم سلام الانسان 
مع نفسه » ومع ربه » ومع جميع الأحياء ء والأثياء ٠.‏ قال تعالى 
( يأيها الذين آمنوا أدخلوا ف السلم كافة » ولا تنبموا خنبوات 
الشيطان » انه لكم عدو مبين ) السلم يمنى الاسلام » وينى 
السلام ٠٠‏ وهما بمعنى واحد( ولا تتبموا خطوات الشيطان ) 
فيغرى بينكم العداوة » والبغضاء ٠.‏ والاشارة الى العداوة وردت 
فى قوله تعالى ( انه لكم عدومبين ) ٠.‏ 


سكلات 


ألباب الرابع 
الأسلام 


القد تحدثنا عن الفرد والجماعة فى التفكير الفلسفى » وعسن 
الفرد والكون ف التفكير الفلسفى أيضا » وأعقبنا ذلك بالحديث 
عن الفرد والجماعة فى الاسلام» والفرد والكون فى الاسلام » 
تنتجع فى الاسلام من الحلول ماأعيانا ابتغاؤه ف 0 





فمسا هو الاسلام 5 
أسلم : أقاد واستسلم ٠‏ والاسلام » فى الحقيقة » الانقياد 
والاستسلام ٠‏ ونعنى با ةما فطرت عليه الأشياء ٠‏ والله 
تبارك وتعالى يعنى هذا حين قال: « أفغير دين الله يبغون » وله 
أسلم من ف السموات والأرض عطوعا وكرها » واليه يرجمون؟ » 
والدين يعنىهنا الشأن » والسيرة؛ والسنة ٠‏ ودين الله يعنى سنة 
الله ى خلقه » وهى ما فطرت عليه الأشياء ٠‏ ولقد فطرت 
الأشياء منقادة لله ؛ « وله أسلم من فى السبوات والأرض » طوعا 
وكرها » واليه يرجعون»والاسلام؛ بهذا المعنى » هو دين الخلائق 
جميعها » فى البداية » وفالنهاية» وفيما بين البداية والنهاية ٠‏ ولا 


يستثنى من ذلك الانسان ٠‏ بيد أالرحمةالالهية لم ترض لاخلائق 
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الاقياد بغير ارأدة » فمدت ء بدقائق لطفها » لطليعتها» وهو 
الانسان » ان يتوهم انه يختلف عن بقية المخلوقات » وهذا الوهم 
هو مصدر شقائه فى الحال» وهو مصدر سعادته فى المآل » وأنبا 
دخلعليههذا الوهم بما أدخلالله عليه من ارادة الحرية » والى 
ذلك الاشارة بقوله تعالى : 3 اناعرضنا الأمانة على السببوات » 
والأرض » والجبال » فابين أن يحملنها » وأشفقن منها » وحملها 
الانسان » انه كان ظلوما جهولا» و < كان ظلوما جهولا » مدح 
فى قالب ذم ٠‏ فآنه من أجل حمل هذه الأمانة جاءت الكرامة لبنى 
الانسان:» والله تبارك وتعالى قبول « ولقد كرمنا بنى آدم » 
وحملناهم ف البر والبحر » ورزقناهم منالطيبات»وفضلتاهم 
علىكثير ممن خلقنا تفضيلاء» ٠٠‏ 

وعنتوهم الانسان الشذوذعن بقية الخلائق يحدثنا » تبارك 
وتعالى » فيقول « ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن 
فى الأرض » والشمس والقمر والنجوم والجبال وللشجر 
والدواب » وكثير من الناس ؛وكثين حق عليه العذاب » ومن 
يهن الله فما له من مكرم » ان الله يفمل ما يشاء ؟ » ولكلمة 
( يسجد ) معان كثيرة » منها مطاوعة القهر الارادى ٠‏ وهذه 
المطاوعة جارية من الانسان »كما هى جارية من العشاصر 
الصماء ٠‏ ومنها سجود العبادة »وهو ما عناه حين قال « وكثير 
من الناس » ٠‏ فآن هئولاء سجدوا سجود الأجساد قا محارب 


قلات 


العبادة » الأمر الذى لم يقع من بمض الناس ء والى هؤلاء 
الاشارة بقوله تمالى « وكثير حق عليه المذاب» ٠‏ فاستحقاق 
العذاب ليس نهم لم يسجدوا سجود القهر الارادى » فانهم قد 
سجدوا هذا » ولكنه لم يقبل منهم » وانما أريد منهم سجود 
العبادة » فلم يفعلوه » فحقعليهم العذاب ٠‏ ومنها سجود العيودية» 
وهو ما لم يحصل من أحد ععلى تمامه » ولن يحصل ٠‏ ذلك 
يأن العبسودية » كالربوبية » لاتتناهى. ولكن طلائع البشرية » 
من أنبياء الحقيقة » حققوا منه حظوظا متفاوتة ٠‏ وكون سجود 
العبودية لم يتم لأحد » ولن يتمء انما يلتبس تقريره فى صدر 
الآبة التالية » حيث يقول تعالى د هذان خصمان اختصموا فى 
ربهم » فأنها تصح ف حق كلعابد » وهى اشارة الى اتقسام 
الشخصية البشرية » الى ظاهر عو باطن » وهى لن تنفك منقسمة » 
لأن اللثنائية حظها ؛ ولا تتم العبودية آلا لوتر » وهيهات !! 
وسجود العبادة وسيلة الى سجود العبودية ؛ اذ به يرفع عن الانسان 
الوهم ؛ فيخرج من سجنه الى سراحه » ومن جهله الى علمه » 
.ومن شقائه الى سعادته ٠‏ وذلكحين يسجد سجود المطاوعة للقهر 
الارادى » ولكن عن وعى ؛وفهم» وادراك به .يختلف عن العناصر 
الصماء» والى هذا السجودالرفيع الاشارة اللطيفة فى قوله تمالى 
« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله » وهو محسن » واتبع 
ملة ابراهيم حنيفا » واتخذ الله ابراهيم خليلا ؟ » والاشارة 
اللليفة هنا هى عبارة د وهو محسن »عتأنهاسر هذهالآية»وهى 








سولات 


أيضا سر الآية الأخرى التىتقول « ومن يسلم وجهه الى 
الله وهومحسن فقداستمسك بالعروة الوثقى » والى 
الله عاقبة الأمور » وانما كانتعيارة « وهو محسن © سر 
الآيتين لأن جميع العناصرالصماء مسلمة وجهها لله ولكنها 
غير محملنة ل غير واعية ولامدركة ‏ فلا عبرة بأسلامما» 
لأنها منلمة فى منطقة الارادة »ولم تبلغ أن تكون مسلمة فى 
منطقة الرضا » فذلك حظ البشروحدهم » وهو ما من أجله أرسل, 
الله الرسل » وقد سبقت الىذلك الاشارة ٠‏ 

والاسلام بهذا المعنى دين البشرية » وغرضه مجاراة الوهم 
البشرى » الذى أوحت به ارادةالحرية » حتى يتم الخروج عنه » 
على مكث » وبحكمة متثبتة »تكون ثيرتها الاسلام الواعى ٠‏ 
والاسلام الذى هو دين البشريةظهر بظهور العقل ء وظل يواكب 
نمو العقل فأ تطوره الطويل +من بداية ساذجة ضعيفة الى نهاية: 





والاسلام الذى هو دين البشرية هو تمسه الاسلام 
الذى هو دين الله » فى الآبةالتى سلف ذكرها » وهى قوله 
تعالى » « أفغير دين الله يبغونوله أسلم من فى السموات 
والأرض ء ملوعا وكرها » واليهيرجعون » وعن الاسلام الذى 
هو دين البشربة وردت الآيةه ومن يبتغ ين الاسلام دنا 
فلن قبل منه » وهو قا الآخرةمن الخاسرين » وقوله « وهو ف 


دكاات 








الآخرة من الخاسرين » يعنى أنمحاولاته كلها تفشل » فيرد فد 
أخرياتها الى “الاستشلام بدن تعبيه الحيلة » وى تقس المغنى, 
وردت الآبة < ان الدين عند اللهالاسلام » وما اختلف الذين 
أوتوا الكتاب الامن بعد ماجاءهم الملم » بغيا بينهم » ومن. 
يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب » قوله 8 عند » ليس 
للزمان » ولا للنكان ء لأنالله لا يحويه الزمان ولا المكان » 
وأننا هى لتناهى الكمال ٠‏ فالاسلام الذى هو دين 
البشرية ؛ فى قمته » يسير مصاقباللأسلام الذى هو دين العناصر » 
ويطالب بأتقياد كأتقيادها » مسعالوعى وتمامالادراكلهذاالاقياد». 
وهيمات !1 

قوله « وما أختلف الذينأوتوا الكتاب آلا من بعد ما 
جاءهم العلم » يمتى ما اختلفبواالا فى الشرائع » هذا معنى من 
جملة معان » وهو يستقيم مع كون الدين فى أصله واحدا » 
والشرائع متباينة ٠‏ قال تعالى< كان الناس أمة واحدة » ف 
الله النبيسين مبشرين ومتذرين» وانزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوافيه » كانوا أمة واحدة على 
الجهل البدائى » « وانزل معهم الكتاب» تعنى د لا اله الا الله»» 
والشرائع المناسبة ء لجماعتهم عولعيادتهم » وعندئذ ظهر الخلاف» 
فجاء قوله تمالى « ليحكم بين الناس فيما اختلنهوا فيه » » وفه 
وحدة الدين يحدثنا القرآزفيقول « ولله ما فا السمواته 











- 


والأرض ولقد وصينا الذينأوتوا الكتاب منقبلكم » واياكم» 
ان اتتبوا الله » وأن تكفروا فازلله ما ف السموات وما ى 
الأرض » وكان الله غنيا حميدا »فقوله < ولقد وصينا الذينأوبوا 
الكتاب من قبلكم واياكم ازاتقوا الله » يمنى أمرناهم ء كما 
أمرناكم » أن تقفولوا < لآ الهالا الله » فان هذه هى قمة 
التقوى » وهى « كلمة التقوى »التى عنى يقبوله تعالى < اذ جمل 
الذين كفروا فى قلوبهم الحمية ؛حمية الجاهلية » فأنزل الله 
سكينته على رسوله ؛ وعلى المؤمنين » وألزمهم كلمة التقوى » 
.وكانوا أحق بها » وأهلها » وكانالله بكل شىء عليما » فكلمة 
التقوى هى « لا اله الا الله »ومن ههنا جاء حديث المعصوم 
« خير ما جئت به أنا والنبيوزمن قبلى < لا اله الا الله » ٠٠‏ 

والى وحدة الدين الاشارةبقوله تمالى « شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا » والذىأوحينا اليك ء وما وصينا به 
ابراهيم » وموسى » وعيسى ء انأقيسوا الدين » ولا تتفرقوا فيه » 
كبر على المشركين ما تدعوهم اليه»الله يجتتبى اليه من يشاء؛ ويهدى 
اليه من ينيب » قبوله 8 شرع لكممن الدين ما وصى به نوحا » 
.يعنى بين لكم من الدين ما فر ض على نوح وهو أيضا ما فرض 
علىآدم » وهو حين بينه لكم أنمافرضه عليكم » وهذا لا يعنى 
الشريعة وانما يعنى التوحيد عالذى عليه تقوم الشريمة » 
بقرينة وحدة التتوحيد 4واختلاف الشرائع ؛ وبقرشة 
غوله < أن أقيمبوا الدين » ولاتتفرقوا فيه » كبر على المشركينما 








سواات 


تدعوهم اليه » وأنما يكبر علىالمشركين » وهم المعددون » أن 
.بدعوا الى التوحيد ٠‏ وهو مايحصل دائمما » وانمتكاس 
التوحيد. فى التشريع هو الذى يعرض التشريع للمعارضة » ذلاكه 
لأن النفوس لاحظ اما فالتوحيد ٠‏ 

' الاسلام كدين بدأ ظهوره بظهورالفرد البشرى الأول ؛ وقد 
تحدثنا عن ذلك فى الفصل الذىعقدناه عن علاقة الفرد بالمجتمع 
وهو ؛ يحاول فى قمته أن يصاقب الارادة الالهية ٠‏ وقد تحدثنا 
عن ذلك ف الحديث عن الأمر التكوينى والأمر التشريعى » 
فهو اذن له بداية » وليست لهنهاية » لأن نمايته عند الله » 
« ان الدين عند الله الاسلام » 

بدأ نلهور هذه المكرةالواحدةف الوثنيات البدائية المتفرقة » 
م أخذت تنقلب ف مراقى التماورحتى ظظلهرت الوثنيات المتقدمة » 
وأطرد بها التقدم حتى لمر تصور ديائات التوحيد الكتابية » 
بظلهوراليهودية وظهور النصرائيةثم توج ذلك يبعث محمد » 
وبانزال القرآن الكريم ٠‏ وهذهائمكرة الواحدة ذات شكل, 
هرمى » قاعدته أحط الوثنيات التعدديات » وأكثرها تعديدا » 
وقمته عند آلله » حيث الوحدةالمطلقة » والاختلاف » كما هو 
واضح ء بن القاعدة والقمةاختلاف مقدار » وليس اختلاف. 
لوعء 

وهذهالفكرة البواحدة 











تف الأرض ء كما نبتت الحياة بين 


شؤاات 


اللاء والطين ء وظلت متجاذبة بن أسباب السماء وأسباب الارض » 
وكلما ألت بها أسباب السماءرفعت قمتها الى قمة » ثم اذا 
ألمت بها أسباب الأرض أخذتقمتها تتطامن نحو القاعدة » حتى 
تطمئن » فتتسع القاغدة » وتنحط القمة ٠‏ واتساع القاعدة هذا + 
أننا هو استعداد لأرتفاع القمة »الى قمة جديدة ؛ أعلى من 
سابقتهما » عند المامة أسباب السسماء المستاتفة » والمامة السسماء 
فى الأوج نسميما زمن بعشة والمامة الأرض ف الحضيض نسميها 
زمن فترة ٠‏ وهكذا ظلت هذه الفكرة الكبيرة تسير فى مراقى 
الاكتمال كما تسير الموجة بسينقمة وقاعدة ء وكل قمة أعلى 
من سابقتها » وكل قاعدة أوسع من سابقتها ء الى أن التحقفت 
الأرض بأسباب السماء » أوكادت ٠‏ فاستقر وحى السماء 
الى الأرض » بين دفتى المصحفءعلى الأرض » ولكثنه لا يزال 
الثالوث الاسلامى 

بسجى» مومى ونزولالتوراة على بنى اسرائيل دخلت 
الفكرة الاسلامية فى طور جديدءوهو طور ما يسمى بالأديان 
الكتابية » وهى اليهوديةوالنصرائية » والاسلام فالتوراة 
لليمود » والانجيل للنصارى عوالقركن للسلمين ٠‏ وهذا 
الطور الجديد » الذى دخلة هالفكرة الاسلامية بيبعث موسى» 
تميز بالتوسع فى التشريع الدينى بصورة لم يسبق لها مثيل » 
وجميع التتساريع تنسب للربعن طريق الوحى الملاتنكى لموسى» 

ناث 








وقداتجه التشريعالدينى » الموحىيه من الرب الواحد » الى تنظيم 
حياة المجتمع » فى كل كبيرةوصفيرة » وبصورة جماعية 
واسعة ٠‏ ولقد تعاقت عقيدةالتوحيد مع شريعة التنظيم على 
هذا المدى الواسع لأول مرةى التاريخ ٠‏ ثم جاء عيسى 
بالا نجيل » ثم اكتمل الشالوثالاسلامى بمبعث خاتم النبيين » 
والقرآن يحدثنا عن ذلك فيقول« انا أنزلنا التبوراة فيها هدى 
ونور » يحكم بها النبيون الذين أسلسوا » للذينهادوا »والربانيون 
والاحبار » بما استحفظوا من كتاب الله » وكانوا عليه شهداء » 
فلا تخشبوا الناس » وأخشونى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلاهومن 
لم يحكم يما أنزل الله فأولئكهم الكافرون وكتبنا عليمم 
فيها أن النفى بالتفس » والعين بالمين » والاااف بالاتف » والاذن 
بالأذن » والسنبالسن » والجروح قصاص + فمن تصدق به فمو 
كفارة له ؛ ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئتك هم الظالمون 
#ووةفينا على آ نارهم بعيسىبن مريم » مصدقا لما بين يديه 
من التوراة » وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور » ومصدقا لما بين 
.يديهمن التوراة » وهدى وموعظة للمتقين بد وليحكم أهل الانجيل 
با ل الله فيه » ومن لم يحكم بما أنزل اللهفأولئك هم الفاسقون 
بد وأنزلنا اليك الكتاب بالحق »مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه » فاحكم بينهم باأنزل الله » ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق » لكل جعلنامتكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء 
الله لجملكم أمة واحدة » ولكن ليبلوكم فيما آتاكم » فاستبقوا 





اكات 


الخيرات » الى الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم فيه 
تخلفون» ٠‏ 

تقد بعث مومى ف القرنالثالك عشر قبل الميلاد » وكان 
المجتمع بدائيا غليظا ء وكا الفرد شكسا ء سىء الخلق» وكان 
قريب عهد يقابون الغابة » فدعتهالتوراة الى الانصاف ‏ الى 
المعاملة بالمثل ‏ النفس بالنفس :والعين بالعين ‏ لتكون شرعته» 
وتلطفت فرغبته » من بعيد » ف العفو ٠‏ فقالت » فيا حكاه 
عنها القرآن » «فمن تصدق بيهفهو كفارة له » ٠‏ من تصدق 
بالقصاص على المعتدى ‏ فلم يقتص منه » فآن الله يموضه من 
فضله عما أصابه ٠‏ قذلكقول القرآن » حين قال : « فيها 
هدى ونور » فآن المدىالشريعمة ؛ والنور الأخلاق ٠٠١‏ 
والأخلاق هى الطرف الرفيع من الشريمة » وهى تخرج عن 
الزام الشريعة آلى تطوع كل فردعلى حدة * 

وائما طالبت التوراةباتقساص » وكادت ان تقاعر 
عليه ء لأنه اقرب الى طبيمة النفس البشرية البدائية » التى 
مردت على الشكاسة ؛والاعتداء» فلا يرجى منها كثير فى باب المدل» 
بله العفوه ولقد كان ينو اسرائيل كلما دعوا الى واضحة تكدسوا 
عنهنا ٠‏ وانهم لفى عتفواندينهم » وموسى بين ظهرائيهم + 
ونصرة الله اياهم على عدوهملا تزال ماثلة » حين حنوا لعبادة 
العجل » وهذا القرآن يقصعليئا من أخبارهم « فأتوا على 


سككات 


قوم يسكفون على أصنام لهم عفقالوا ياموسى إجمل لنا الما 
كما لهم آلهة » قال اتكم قومتجهلون ج ان هؤلاء متبرماهم 
فيه » وباطل ما كابوا يعملون به قال أغير الله أبنيكم الها وهو 
فضلكم على العالمين ؟ » فسكتواعن غير اقتناع ولا ايمان » فلما 
ذهب مومى لميقات ربه » وخلف على قومه هارون أخاه » اتخذوا 
العجل + وقالوا هذا الهكم .واله موسى » فقال تعالى عنهم 
فى ذلك « أفلا يرون آلا يرجعاليهم قولا » ولا يبلك لهم ضرا 
ولا تقما ؟ جد ولقد قال لهمعارون من قبل يا قومى انما 
فتنتم به » ان ربكم الرحسن عفاتبعونى » واطيموا أمرى عه 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجم الينا موسى » ٠٠‏ 

والمشاهد كثيرة فى القرآنالتى تتحدث عن غلظة اليهود » 
وعن كثافتهم » وكيف انهم كلادعوا الى رفمة اخلدوا الى 
الازقي #اويلا أمر طبيعى فذلك الطور المتقدم من اطوار 
» وهم » على ما كانواعليه » قد كاوا صفوة زمانهم ٠.‏ 
« ان الله اصطفى آدم ونوحاوآل ابراهيم وآل عسران على 
العالمين 6 وانما هم آل ابراهيم »وهم أيضا آل عمران ٠٠‏ « ذرية 
بعضها من بعمض © والهسميع عليم » 

ومهما يكن من الأمر عفقد جاءت تشاريع التوراة فى. 
طرف البداية » ولم يتخلساليهود » لدى التطبيق » من 
الوثنيات التى عاصروها فى مصر زمنا طويلا » مما زادها ايثالا فه 
البدائية + 








سات 


ثم جماء المسيح بتشريع يشد الناس الى طرف النهساية 
سحتى لكأنه رد فعل » وهو غيرشك كذلك ٠‏ وهذا أمر يدركه 
كل عابد مجود ء فآنك فى بدايةعبادتك تكون تقسك صماء» 
لأن روحك تكون متكدرة بظلماتها » فاذا ما اخذت ياساليب 
العبادة النبوية الأحسدية »فصمت صياما صمديا لثلاثة أيام 
وليلتين ؛ أو لسبعة أيام وستليال » مع موالاة الصلاة » 
وبخاصة صلا: الثلث الاخير من الليل » فانك تبدأ تشعسر 







مطوية تحت جناح تفس كثة ة » تنطلق » فى لطف وخفة » 
الى شاطىء الوادى الايمن وتظل انت » كبندول «لساعة ؛ 
تأرجحبين اقصى الشسال»واقصىاليمين ٠‏ ويكون مثلك الاعلى 
أن تثبت فى الوسط » وهيهات إهيهات ! فأن ذلك مقام « مازاغ 
البععر ونا طثى © ٠‏ 

هذا الأمز الذى يجرى للفردالعابد المجود ء من بروز ثالوثه» 
المجاهدةءفى هذا الامد الطويل » ببروز 
ثالوثها » من الأديان الثلائة ٠ ٠‏ اليهودية والتصرانية والاسلام ٠٠‏ 
ذلك بان تاريخ الرد البشرى يحكى تاريخ المجتمع البشرى 
٠‏ وهذا هو السر فى انالمسيح جاء بروحانية مفرطة » 
فى مقابل مادية مفسرطة( الأولى من الافراط والثانية من 
التفريط  )‏ وجد عليها اليهود ٠‏ ولقد قال السيح لتلاميذه « لا 


دكات 








انظبوا أنى جنت لأننض الناموسء أو الأنبياء ٠٠‏ ما جنت لأقفض 
بل لأكمل » وهذا ما أشاراليه القرآن يقوله من الآيات 
السوالف « وقفينا على آثارهي بعيسى بن مريم » مصدقا لما 
بين يديه من ألتوراة » وآتينا 1 
ومصدقا لما نين يديه من التور 
مصدق لا بين يديه من التوراة ؛وأنجيله مصدق لا بين يديه من 
التوراة » فهو لا ينقض » وانمايكمل » كما قال » ومعنى يكمل 
انه يطبور ء ويمدد المعاثى » التىقصر بها ححكم الزمن » عن يلو 
غاياتها » الى غاياتها أو تكاد ٠‏ 






أسمعه وهو يعلم تلاميذهفيقبول : «سمعتمانه قيلعيننبعين» 
وسن بسن » وأما أنا فآقول لكلا تقاوموا الشر » بل من لطبك 
على خدك الأيمن فحول لهالآخر أيضا » ولقد بنْث المسيح 
ف وقت كانت السلطة الزمنيةفيه : على اليهود » للرومان » 
وكانت الشريعة اليهودية معطلة فى بعض جوائبها » من جراء 
ذلك » فجاءت دعوة المسيحوكأنها من الناحية المملية » لا 
حياة المجتمع » وانماتقدم وصايا » ومد ىف 
هذا المظهر كون السيد المسيحلم يعمر طويلا » فآنه لم يلبث فى 


الدعوة الا ثلاث سنوات ٠‏ 





والحق أن تشريع اليهودهو تشريع النصارى » الا حيث 
"نناوله المسيح بالتطوي ء ففىهذه الحالة يصبح تشريع 


مافؤلاات 


النصارى قد جدد من تشريعاليهود » بالنص الوارد عن 
المسيح ٠‏ وهذا الأمر غير مدرك وغير معمول به عند النصارى ٠‏ 

« وآتيناه الأنجيل فيههدى ونور » وهدى هنا أيضا 
تعنى شريعة » ونور تعنى أخلاق والأنجيل أدخل فى الأخلاق من 
التوراة » ولذلك فأنه قد جم[ العنبو شريعته » وبها جاء أمر. 
رسوله » وحين قال المسيح :« سمعتم أنه قيل عين بعين » وسن 
بسن » فأنه قد جاء بطرفالبداية » وهو طرف التفريط فى 
الروح » وحين قال < وأما أنافاقول لكم لا تقاوموا الشر ء بل 
من لطلمسك على خدك الأيمنفحول له الآخر أيضا » قد 
جاه بطرف يشبه النهاية » وهوطرف الأفراط فى الروح ٠‏ 





ثم جاء الانلام » على عهد محمد » بين طرف الاقسرال 
والتفريط ء فكانه من « ثالوثالاسلام » مقام « مازاغ البصر » 
وما لثى »> من ثالوث القوى البودعة فى 
تعالى ف هذا د وكذلك جعلناكم أمة وسطا » لتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول عليكمشهيدا » ٠.‏ « أمة وسطا » بين 
الأفراط والتفريط » ودلتكبونواشهداء على الناس » يعنى لتكون 
فيكم كل الخصائص التى يلتقىعندها الناس » وقوله < أهدنا 
الصراط المستقيم د صراطالذين أنستم عليمم » غين 
المغضوب عليهم » ولا الضالين »فالصراط المستقيم هو الوسط 
بين الطرفين اللذين يكون ف احدهما غضب الله » وهو طرف 





ساككات 


التفربط » وى ثانيهما الفلال » وهو طرف الأفراط فى الروحان 
ومعنى < الذين أنممت عليمم» المسلمون » وآلى ذلك الاشارة 
بقوله هد اليوم أكملت لكمديتكم » واتسيت عليكم نممتى » 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ولاكان الاسلام الذى جاء به 
محمد وسطا بين اليهموديةوالنصرائية » فان القرآن قد 
جاءق سياقه بالجمع بين خصائص اليهودية » وخصائص النصرانية» 
وذلك حين يقول » مثلا : «وجزاء. »فمنعفا »و أصلح 
فأجره على الله » انه لا بحب الظالمين » فقوله « جزاء سيئة 
سيئة مثلها » يقابل قول التوراةالذى حكاه المسيح حين قال 
« عين بعين وسن بسن » وهولا يحكيه تماما » وانما فيه تطوير» 
ينفر من القصاص ء ليمهد للعفوءوذلك بما يسمى عمل المقتص 
ممن اعتدى عليه « سيئة » وقوله « فمن عفا » وأصلح + 
فاجره على الله ؛ انه لا يحب الظالمين » يقابل قول الانجيل 
الذى حكاه المسيح حين قال« وآما أنا فأقهول لكم لا تفاوموا 
الشر ؛ بل من للمك على خدك الأيمن افحول له الآخر أيضا » 
وهو لااءة ابله تماما ٠‏ فان قول القرآن أبلغ من عبارة الأنجيل 
هذه » فى التسامح ؛ وللمسيحقولة أخرى تقايل « فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله » »وذلك حيث يقول « أحبوا 
أعداءكم » باركبوا ير »احسئوا الى مبغضيكم » وصلوا 
لأجل الذين يسيئون اليسكم ويطردوتكم © ٠.‏ 











عنامت 


وكون الاسلام وسطا بينطرفين » طرف البداية وطرفه 
النهاية » وجامما لخصائص الطرفين » جمل الاسلام تقسه 
ذا طرفين : طرف أقربالى البداية»وطرف أقرب الى النهاية ٠.وهذا‏ 
شأن كل وسط بين طرفين فهو كالولد الذى يجىء جامما 
لخصائص الوالد » وخصائص الوالدة » على نسب قد تتفاوت » 
ولكتها لا تتعدم ٠‏ 

فاذا كان هذا الحديثصحيحا » وهو صحيح» بلا 
أدنى ريب » فان له أثرا بعيداف مستقبل الفكر الاسلامى » 
ذلك بأنه يعنى ان الاسلام » كماجاء به القرآن » ليس رسالة 
واحدة ؛ وانما هو رسالتان :رسالة ى طرف البداية » أو هى 
مما يلى اليمودية » ورسالة فىطرف النهاية » أو هى مما يلى 
المسيحية » وقد بلغ المعصوءكلتا الرسالتين » بما بلغ القرآن» 
وبما سار السيرة » ولكنه فصل الرسالة الأولى بتشريعه تفصيلا» 
وأجمل الرسالة اجمالا ‏ اللهمالا ما يكون منأمر التشريع 
المتداخل بين الرسالة الأولى »والرسالة الثانية » فأن ذلك يعتبر 
تفصيلا فى حق الرسالة الشانيةا 
تشريع العبادات » ما تخلا الزء 












سواكات 


البائخ اذا مين 

الرسالة الأولى 

الرسالة الأولى هى التىروقع فى حتها التبين بالتشريع 
وهى رسالة المؤمنين ٠٠والتؤمبونغير‏ المسلمين » وليس الاختلاف 
بين المثومن والمسلم اختلاف نوع؛وانما هو اختلاف مقدار » فما 
كل مؤمن مسلم » ولكن كل مسالم مؤمن * 

والاسلام بداية » ونهاية ٠قكما‏ أن الزمان والمكان 
لولبيان » فكذلك الأفكار » فانها لولبية » يسير الصاعد فى مراقيها 
ف طريق لولبى » برتمع فالمراقى كلما يدور على تفسه » 

اذا ت ة على قطةالبداية ارتقع السالك سسا 
, جاءت نهاية تلك الدورةعلى صورة تشبه البداية » ولا 
تشبههاء فكذلك الشأنءفان السالك فى مراقى الاسلام يسو على ' 
معراج لولبى » ينضم نحومركزه » كلما ارتفع نحو قمته » 
ويدور على نفسه دورة » كلمارقى سبع درجات » أولها 
الاسلام » ثم الايمان » ثم الاحسان » ثم علم اليقين » م 
عين اليقين » ثم حق اليقين »ثم »ف نهاية الدورة » الاسلام * 

وأمة البعث الأول أم ةالرسالة الأولى # اسمهما 
المؤمنون » لدى الدقة » وانمااخذت اسم المسلمين » الذى 
ينطلق عليها عادة » من الاسلام الأول » وليس » على التحقيق » 

سوكات 





من الاسلام الاخير ٠‏ 

وانت حين تقرأ قبوله تعالى2 ان الدين عند الله الاسلام » 
.يجب ان تفهم ان المقعصودالاسلام الاخير » وليسى ؛ على 
التحقيق » الاسلام الأول » ذلكيأن الاسلام الاول ليس تبهعبرة» 
وانما كان الاسلام الذى عصوالرقاب من ألسيف » وقد حسب 
فى حظيرته رجال أكل التفاق قلوبهم ؛ وانطوت ضلوتهم على 
بض النبى وأصحابه ب ثم لمتفر ضلوعهم عن خبئها » وذلك 
لأن المعصوم قد قال د أمرتان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان 
لا اله الا الله » وان محمدارسول الله ؛ ويقيموا الصلاة 
ويئوتوا الزكلة » قاذا فعلوا غعصموا مثى دماءهم » وأموالهم» 
الا بحقها » وأمرهم الى الله »ولقد نكأ الاسلام نين القريتين: 
مكة والمدينة : بدأ فى مكةء فلماانهزم فيها هاجر الى المدينة » 
حيثاقصرء وما كازله أنينتصرف مكة + ولم ينتصر ٠‏ « وتلك 
الأمثال نضريما للناس »ء ومايعقلها الا المالمون » ٠‏ 

ما اتنصر الاسلام » وائمااتتصر الايمان ٠‏ ولقد جاءالقرآن 
مقسما بين الايمان » والاسلام؛ف معنى ما جاء انزاله مقسما 
بين مدنى » ومكى + ولكل من المدنى والمكى مميزات يرجع 
السبب فيها الى كبون المدنىمرحلة ايسان ؛ والمكى مرحلة 
اسلام ٠‏ 

فكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ < يأيها الذين امنوا » فهو 





عابم 


مدنى» ماعدا ماكان من أمرسورة الحج » وكل ما ورد فيه ذكر 
المنافقين فهو مدنى » وكل ماجاء فيه ذكر الجهماد » وبيان 
الجهاد » فهو مدنى » هذا الىجملة ضبوابط أخرى ٠‏ 

واما المكى فمن ضوابطهان كل سورة ذكرت فيها سجدة 
فهى مكية » وكل سورة فى أولهاحروف التهجى نهى مكية » 
سوى سورتى البقرة » وآلعمران » فآنهما مدنيتان » وكل ما 
وقع فيه الخطاب بلفظ « يأيماالناس » أو دم » قاله 
مكى » سوى سورة النساء #وسورة البقرة » فانهما مدنيتان 
وقد استهلت أولاهما بقولهتعالى ‏ يآيها الناس اتقوا ربكم» 
وى أخراها « يأهما الناسأعبدوا ريكم » ٠‏ والشواذ عن 
الضوابط » بين المكى والمدئى »انما سبيها التداخل بين الايمان 
والاسلام ؛ فانه » كما ذكرنا »كل مئؤمن مسلم فى مرتبة البداية » 
وليس مسلما فى مرتبة النتماية »وكل مسلم مؤؤمن » ولن ينفك ٠‏ 

والاختلاف بين المكىوالمدنئى ليس اختلاف مكان 
النزول » ولا اختلاف زمنالنزول » وائما هو اختلاف 
مستوى المخاطبين » فيأيها الذينآمنوا خاصة بأمة معينة ٠‏ وبأيها 
الناس فيها شمول لكل الناس ٠‏ فاذا أعتبرت قوله تعالى « لقد 
جاءكم رسول من أتفسكم »عزيز عليه ما عنتم » حريص 
عليكم » بالمومنين رؤوف رحيم » وقوله تعالى « ان الله بالناس 
لرءوف رحيم » وأدركت فرقا ؛فاطم انه المرق بين المومن 
وامسلم » وو مستوى كل من الخطايين ٠‏ وورد خطانٍ 

7ت 











النافقين: فى المدينة » ولم يرد فىمكة » مع ان من النزول فى 
مكة ثلاث عشرة سنة» وفىا| نة عشر سنوات » أو يقل» 
وذلك لأنه لم يكن بسمكةمنافقون *وانما كان الناس أما 
مؤمنين » أو مشركين » وما ذلكالا لآن العنف لم يكن من 
أساليب الدعوة ؛ بل كانت آيات الاسماح هى صاحبة الوقت 
يومئذ » « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
وجادلهم بالتى هى أحسن » اذربك هبو اعلم بسن ضل عن 
سبيله » وهو اعلم بالمهتدين » واخواتها » وهن كثر ٠‏ 

وحين تمت الهجرة الى المدينة؛ونسخت آيات الاسماح» 
واتتقفل حكم الوقت الى آي ةالسيف » ونظائرها ء « فاذا 
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتدوهم 
وخذوهم » واحصروهم #واقعدوالهم كل مرصد » فان تمايوا » 
واقاموا الصلاة » وآنوا الزكاةفخوا سبيلهم » ان الله غفور 
رحيم ٠‏ » ودخل الخوف ف ميدان الدعوة ؛ واضطرت تفوس 
الى التقية » اسرت أمرا واعلنتغييره » ودخل بذلك التفاق بين 
الناس ا 

وكون ذكر الجهاد » وبيان الجهادءمن ضوابط الآياتالمدنية» 
لا يحتاج الى تعليل ٠‏ 

وأما كون المكية من ضوابطها ذكر السجدة » فذلك 
لأن السنجدة اقرب الى الاسلاممنها الى الايمان ٠‏ وى حديث 


0-6 





المعصوم :«اقرب ما يكون العبدلربه وهو ماجد » وى القركن 
الكريم « واسجد غ واقترب »وفيه سر عظيم مناسرار السلوك 
الى منازل العبودية ٠‏ 

ومنها ان تفتتح السوربحروف التهجى » وهذا باب 
عظيم + وفيه سر القرآن كله عوالحديث عنه لا بتسم له هذا 
المقام + وائما تكتفى منه بما نحن بعدده من بيان الفرق بين رسالتى 
الاسلام ٠‏ وعدد الحروف التى جرى بها الافتتاح أربعة عشر 
حرفا ؛ وهى بذلك نصف الحروف الأبجدية ٠‏ وقد 
افتتحت بها تسع وعشرون سورة»على أربع عشرة تشكيلة » هى : 
ألسم ؛ المض > ار المي عكميعض » طله ء طسم » نس ع 
يس » ص » حم ب عسق عق » أن ٠‏ وكل هذه التشكيلات 
ورد بعدها ما يفيد انها القرآن ؛وأوضح ثىء فى ذلك قوله تعالى 
من سورة البقرة : « ألم يوذلكالكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين » ذلك اذا وقمت على 3 فيه » » أو شئت وقفت على 
< لا ررب » فجاءت الآنتانهكذا : د ألم ني ذلك الكتاب 
لا ريب » فيه هدى للمتقين »وف كلتيهما فأن الاشارة بذلك 
الى < ألم ٠6‏ 

ومعنى الحرف أنه من كل شىء طرفه » وشفيره » وحده » 
ومنه « حرف الجبل » وهو أعلاهالحدد الرفيع ٠‏ 

ولقد مسرت على حروف التهجى حقب منحيقة وهى تتقلب 

ا 








ف صور بدائية جدا » قبل أنتأخذ شكولها الحاضرة » ذلكه 
أن الحاجة الى الكتابة انمانثآت مع الحاجة الى اللغة فى 
وقت واحد ؛ وتلك حاجة سبق تالحاجة الى العرف الذى سلفت. 
اشارتنا اليه » حين قلنا أالمجتمع الأول نشأ حول عرف قيد 
نزوات الفرد ؛ ولوجب رعايةحدود معينة » واجبة الرعاية ٠‏ 
فالحاجة الى وسيلة التفاهم عوتقل الأفكار » حاجة أملتها 
ضرورة المعيشة فى مجتمع .ولقد شعر بضرورة الاجتماع 
جميع أصناف الحيوان » ولكنالانسان هو وحده الذى ظفر 
منه بحاجته » وذلك لمقدرته على التماهم عن طريق « تقليد » 
أصوات الأشياء » والأحياء ؛ومحاكاة الحركات » وقد ساعده 
على ذلك أستواء قامته » ولباقةحركات يديه ورأسه » وارتقاء 
أوتارصوتهء فالى ملكة #التقليد»التى اتفرد بتجويدها الانسان 
عن سائر الحيوان » يرجم الفضلفى نثأة اللغة » ونشأة الكتابة» 
وف اطراد ارتقائهما » من بدايات بسيطة » ساذجة» الى أدوات 
شارفت الاتقازفعصرنا الحاضرهء بل أنه الى هذه الملكة التىوهيها 
الله الانسان » يرجع الفضل فالتعليم والاتقان ٠‏ فانه » من 
أجل تجويد التقليد » لابد من استيعاب الأشياء المراد تقليدها 
استيعايا عقليا كاملا » ثم لابدمن التناسق بين أدوات التقليد 
وبين العقل » سبواء كانت" أذوات التقليد اليدين » أو الرأس » أو 
الوجه » أو العينين * والى هذاالجهود البذول فا تناسق. 
حركات التقليد يرجع الفضل فىتوحيد العقل والجسد ٠‏ وهو 


غات 


توحيد لم يكتمل يمد ولا يزال يرد 

ومع أن الحاجة الى الكتايةظهرت ف تمس البوقت مع الحاجة 
الى اللغة الا أنهما لم تكن فى مستوى واحد من الالحاح » ومن 
الضرورة ٠‏ ولقد أغنت الاشارةعنما الى ردح طويل ٠‏ ولقد 
إندات الكتابة برسم الأشياء :والحيوان المراد التعبير عنهما : 
أو ربما برسم حادثة برمتها يرادتقلها الى أحد لم يكن شاهدها ٠‏ 
ولقد كان رسم صورة” الحيوانمن مراسيم الصيد » وهى مراسيم 
تتصل بالعقيدة والعبادة » فكأنالصياد كان عتقد أنه يحرز 
'الحيوان فى الصيد » حين يحرزصورته فى كيفه الذى يقيم فيه ٠‏ 
وذلك للصلة التى اعتقدها بينالصورة والروح ٠‏ 

ثم تطور الفهم فاصبحالفنان يجتزى» برسم جزء معين 
للحيوان للتعبير عن سائره » كأنيرسم رأس الثور فقط بدلا من 
رسمه كله ٠‏ ثم اطرد التطور صور الأشياء والأحياء 
حتى جاءت الحروف الأبجديةالحاضرة » فا سحيق الآماد » 
وبعد تطور بطىء ء طويل ٠٠‏ 

وعددحروف التهجى يختلفف اللغات المختلفة » وهو فى لغتنا 
ثمانية وعشرون حرفا » أولاالألف وآخرها الغين » وهى 
فى ذلك أكمل اللغات + 











واذ دفمت الضرورة ال ىاللغة » دفمت أيضا الى الحساب؛ 
وقد نهآ الحساب نشأة ساذجة »وبدائية أيضا ء وأعان عليه » 


حولت 


وبعثه فى الذهن » أصايع اليدين والقدمين » فانها ظاهرة تبعثه 
على التأمل » والتعجب » ولقد كان العدد » ولا يزال ؛ يارس 
على أصابع اليدين » وهذا منالأسباب التى جملت العشرة 
تتخذ أساسا للعد ٠‏ ولم نظم الأرقام التى نعرنها الآن الا بعد 
زمن طويل من التطبور من الصور البدائية للإعداد » ولقرينة الرمزهه 
والاشارة وقل العبارة » التىتربط بين اللفة والصاب. 
استعملت أحرف الهجاء بدلا من الأرقام منذ زمن متقادم » كما 
هو معروف قا الأرقام الرومائية؛وهم قد كانوا مسبوقين الىذلك. 
باليونانيين ٠‏ ولقد سرى هذاالاستعمال الى اللغة العربية » 
فجملت الأحرف التسعة الأولىلتنبوب عن الآحاد التسمة » 
والحرف العاشر وما بعده يدلعلى العقود : الى الحرف الثامن 
عشر » ومن الحرف التاسع عشر والى الثامن والعشرين ندل على 
المثات » فأصيح بذلك الرقمالمقابل لنهاية الأبجدية الألف » 
وهذا هو الذى جعلنا تقول أناللغة العربية أكمل اللغات »وذلك. 
لما للرقم « ألف » من قيمة روحية2 وان يوما عند ربك كألف سنة 
مما تعدون » أو حين يقول « اناأنزلناه فى ليلة القدر ين وما 
آدراك ما ليلة القدر د ليلةالقدر خي من ألف شهر » وههى 
تعنى ألف عام ٠‏ وحين يبول دمن الله ذى الممارج جد ترج 
الملائكة والروح اليه ف يوم كانمقداره نخمسين ألف سنة » ٠.‏ 
والقرآن كله ذو شكل هرمى ٠٠‏ له قاعدة » وله قمة » وهو يتماوت. 
فين القاعدة والقمة فى معان تدق كلما ارتقت نحو القمة ٠‏ فهمو 
تفاوت بين حسن وأحسن + وفقمة القرآن الحروف الهجائية 





امات 


التى افتتحت بها السور » وهذهالحروف » ف ذاتها » ذات شكل 
هرمى أيضا » نتفاوت بين قاعدةوقمة ٠‏ فالحروف على ثلاث 
درجات : 

الحروف الرقمية » والحروف الصوتية » والحروف الفكرية٠‏ 
فالحروف الرقمية هى الثمانيةوالعشرون المعروفة » ومنها يتألف 
الكلام الظاهر : والحروف الصوتية لا حصر لها » وهى » 
المسموع منها » وغير المسموع بالحاسة » تؤلف الخواطر التى 
تجيش ف العقل الواعى ٠‏ وأماالحروف الفكرية فهى ملكوت 
كل شىء » وهى كلمات الله التىقال عنها » جل من قائل < قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربىلنفد البحر قبل ان تنفد كلمات 
ربى » ولو جئنا بمثله مددا » .ومن هذه الحروف الفكرية 
تتتكون الخواطر المستكنة فى العقل الباطن » وف سويدائه 

ئة الازلية » وعلى حجواشيه الدين ٠‏ والى الحروف 
الرقمية ؛ والحروف الصوتية ؛والحروف الفكرية » الاثشا 
يقوله تعالى د وان تجهر بالقول عفأنه يعلم السر ء واخفى »فالقول 
المجهوريهيقايل الحروف الرقمية»والسر يقايل الحروف الصوتية » 
وأما الحروف الفكرية فيقا يلما سر السر » وهو المعير عنه 
ببكلمة « وأخفى » ومن هذهالحروف الفكرية ما لا يسمع 
الا بالحاسة السابعة ٠‏ 








والى هذه المراتب الثلاثأيضا الاشارة بقوله تمالى 
« وخشعت الاصوات للرحمنفلا تسمع الا همسا » وهى آية 


حكفاة 


فى الجمر » وق السر ء أى ف القول باللسان وفى الخواطر » 
واما سر السر فآن فيه قوله تعالى 2 وعنت الوجوه للحى القيوم » 
وقد خاب من حمل ظلما » ٠‏ والظلم هنا الشرك الخفى » وهو 
الكبت الذى به اتقسمت الشخصية البشرية الى عقل واع» 
وعقل باطن » بينهسا تضادوتعارض ٠‏ 

ولقد تحدثنا عن الكبتفيما سلف من هذا الكتاب عوقلنا 
انه بفمل الجوف + وقلنا انالحرية الفردية المللقة تتطاب 
الحرية من الخوف » ومن أجل الحرية من الخوف » على اطلاقه» 
وجب تنظيم المجتمع على صورةتؤمن الفرد من الخسوف على 
الرزق » والخوف من تسلط الحاكم » والخوف من تعنت 
الرأى العام ٠‏ ثم وجب اعطاءالفرد فكرة متكاملة عن علاقنه 
بالبيئة ؛ وعن حقيقة البيئة التىصعاش فيها أسلافه » والتى لا يزال 
فيها هو » حتى يستطيعآن يتحرر من العقد النفسية التى 
ترسبت فى عقله الباطن » وورئهاصاغرا عن كابر » فى سحيق 
الآماد ٠‏ 

ولقد تحدثنا عن اسلوبالقرآن المكسى » فا تعليم 
الانسان » والطردى عوذلك علىغرار الآية الكريمة « ستريمسم, 
آياتنا فى الآفاق وفى اتمسهم ن لهم انه الحق » أو لم بتكف 
بربك أنه على كل شىء شهيد؟». وقلنا ان هذا ينى فى السلوك 
ان السالك يجاهد فى تركمخاتفات الأعمال ء وان سمح 
للنفس فى تلك المرحلة بمخالفات اللسان ع كتدريج لها » فان هبو 

18 









استقامت له المجاهدة ى همذوالمرتية » زحف الى ترك مخالفات 
اللسان ؛ وان ترك للنفس سعة عفى هذه. المرحلة » فى مخالمة 
الخواطر فى العقل الواعى » بانسمح بجولان الجواطر الشريرة 
يه » وذلك أيضا تدريج للنفس. ثم ان هو استقامت له المجاهدة » 
فى هذه المرتبة أيضا » اتتقل الى تحريم جيشان الخواطر فى 
العقل الواعى » وهكذا الى انيصل الى تنقية نخواطر القل 
الباطن»ويومئذ تتم سلامةالقلبءفيرى فى صفوها الله المظيم » 
ويبدأ من هناك الاسلبوبالطردى ف التعليم ٠‏ ويكون السالكههنا 
ف سلام مع تفسه »ومع ربه؛ومعالأحياء » والاشياء ٠وهذا‏ هو 
الاسلام فى قمة وهو الذى أمرالله تبارك وتمالى المؤمنين به 
حين قال « يأيها الذين آمنواادخلوا ف السلم كافة » ولا 
تنبعوا خطوات الشيطان » انهلكم عدومبين » فالسلم هنا هى 
السلام » وهو الاسلام فى قمة أو 


أمة المؤمنين 

قلنا لقد جاء القرآنمقسما بين الايمان والاسلام » 
كما جاء انزاله مقسما بين مدنى ومكى » وكان المكى سابقا على 
المدنى ؛ وبعبارة اخرى » بدىء بدعوة الناس الى الاسلام فلما 
لم يطيقوه » وظهر ظهورا عمليا قصورهم عن شأوه » نزل عنه 
الى ما يطيقون ء والظهور المملىحجة قاطمة على الناس » وهو 
المعنى بو له تعالى» و لنبلو نكم حتى تعلم المجاهدينمتكمءوالصابرين» 
ونبلو اخباركم »٠‏ حتى نعلم علم تجربة لكم عوالا قآن علم الله غيد 


لات 





حادث » و « المجاهدين » يمنىالجهاد الاكبر » وهو مجاهدة 
النفس » « والصابرين > يعنى الصا, الله»دو نبلو أخبا ركم ». 
يعنى نستخرج خبواطركم المكبويةفى العقل الباطن - فى سرسركه 

والآيات الدالةعلى النزولمن أوج الاسلام » الى مرتبة. 
الإسان كثيرة » نذكر منها قولهتعالى « يآيها الذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته » ولا تموتن الاواتتم مسلبون » فلما قالوا أينا 
يستطيع ان يتقى الله حق تقاته ؟نزل قوله تعالى < فائقوا الله ما 
استطعتم » واسمعوا » واطيعوا »وأتفقوا خيرا لانقسكم » ومن, 
يوق شح تفسه فأولئك هم المفلحون » ٠‏ 

وما نزل قوله تعالى «الذين1منوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم »' 
إولئك لهم الأمن وهم مهتدون »شق على الناس فقالوا : يارسبول 
الله اينا لا يظلم تفسه ؟ فال« انه ليس الذى تعنون » ألم, 
تسمموا ما قال العبد الصالح؟( يابنى لا تشرك بالله ءان الشرك 
لظلم عظيم ) انما هو الشرك »قسرى عنهم » لأنهم علموا انهم 
لم يشركوا مذ آمنوا ٠٠‏ والحقان المعصبوم فسر لهم الآبة فى 
مستوى المومن ٠٠‏ وهو يعلم ان تفسيرها فى مستوى السلم 
فوق طاقتهم » ذلك يان « الظلم » فالآية يعنى الشرك الخفى على 
نحو ما وردق]ية سر السرهوعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب. 
من حمل ظلما » وقد وردت الاشارة اليها ٠‏ 

ولقد قيل انه لا تزل قبوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا 
ايمانهم بظلم » اولئك لهم الأمنوهم مهتدون » قال النبى 

قلات 








« قيل لى. انت منهم » والنبى ليس من المؤمنين » وانما هو اول 
المسلمين : « قل ان صلاتى »ونسكى » ومحياى » ومماتى » 
لله رب العالمين يده لاشريك له؛وبذلك أمرت » وانا أول 
المسلمين > ٠‏ 

وقلنا أن أمة الرسالةالأولى هى«المومنون»٠والقرآن»‏ 
حين يسمى المسلمين فى عهمدموبى يهودا أو < الذين هادوا»» 
ويسمى المسلمين على عهد عيسى2 تصارى © يسميهم » على عهد 
البمث المحمدى الأول 2 المومنين » أو « الذين آمنوا » 
أسمعه يول « ان الذين آمتوا »والذين هادوا » والنصارى » 
والصابئين » من آمن بالله واليومالآخر » وعمل صالحا » فليم 
أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وأسمعه 
يقول « ان الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابئون » والنصارى» 
من آمن بالله » واليوم الآخر »وعمل صالحا » فلا خوف عليهم » 
ولا هم يحزنون » وهناك آيةهى آية ف بيان ما نحن بصدده » 
وذلك حين يقول « يأيها الذينآمنوا آمنوا بالله » ورسوله » 
والكتاب الذى نزل على رسوله »والكتاب الذى أنزل من قبل » 
ومن يكفر بالله » وملائكته »وكتبه » ورسله ء واليوم الآخرء 
فقد ضل ضلالا بعيدا » فهو يسميهم « الذين آمنوا » » ئم 
يندبهم الى الايمان ٠‏ 

ان كل من له بصر بالمعانىاذا قرأ قوله تعالى < يا أيما 
الذين آمنهوا اتقوا الله حقتقماته » ولا تموتن الا واتتم 


-[4ا-ه 


مسلمون » ثم قوله تمالى< فاتقوا الله ما استطمتم ع 
واسمعوا » وأطيموا > واتفقواخيرا لأنقسكم ء ومن يوق شح 
تفسه فأولئك هم المفلحون » علم أن هناك معنيين : معنى أصليا 
ومعنى فرعيا ٠‏ وانما المراد عف المكان الأول » المعنى الأصلى. 
واذ أملت الضرورة تأجيله 4اتتقل العمل الى المعنى الفرعى » 
ريما يتم التحول ‏ من الرعالى الأمل » بتهيؤ النظلرف 
المناسب لذلك ٠‏ والظرف المناسبهو الزمسن الذى ينضج يبه 
الاستعداد البعرى » السردى والجماعى » وتنسع الطاقة ٠‏ والى 
قفص الاستمداد هذا يرجعالسبب ف تأجيل أصول الدين 
والعمل بالفروع ٠١‏ واليكبيان ذلك : # 

الجهاد ليسس اصلا فى الاسلام 

الأصل فى الاسلام ان كل انسان حسر ء الى أن يظمر + 
عمليا » عجزه عن التزام واجبالحرية » ذلك يأن الحرية حق 
طبيعى؛يقابلهواجب واجبالأداء؛وههو حسن التصرف ف الحرية ٠‏ 
فاذا ظهر عجز الحسر عن التزام واجب الحرية صودرت حريته » 
عندئذ » بقانون دستورى هوالقانون الدستورى » كما سلفت 
الى ذلك الاشارة » هو القانونالذى يوفق بين حاجة الفرد الى 
الحرية الفردية المطلقة » وحاجة الجماعة الى المدالة الاجتماعية 
الشاملة ؛ وقد قررنا آتما انذلك هو قانون المعاوضة ٠‏ 








هذا الاصل هو أصل الاصولءوللوفاءبه بدئتالدعوة 


ساكقات 


الى الاسلام بآآيات الاسماح »وذلك فى مكة ؛ حيث نزلت«ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة »والجوعظة الحسنة » وجادلهم بالتى 
هى أحسن ‏ ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم 
بالممتدين » وأخواتما » وهن كثيررات » وقد ظل أمر الدعوة 
على ذلك ثلاث عشرة سنة عنزل أثناءها كثير من القرآن 
المعجز » وتخرج أثثاءها منالمدرسة الجديدة » كثير مسن 
التماذج الصالحة : من الرجالوالنساء والصبيان ٠‏ وكان 
المسلمون الاولون تكفون اذاهمعن المشركين » ويحتملون الاذى» 
ويضحون ؛ فى صدق ومروءة»ف سبيل نشر الدين » بكل أطايب 
العيشى » لآ يضعفون ولايستكيثون ٠٠‏ 
البليغ » وبالنموذج المصادق ؛واجب الناس » فى هذه الحياة » 
نحو ربهم » باخلاص عبادتة »ونحو بعضهم ء بصلة الرحم » 
واصلاح ذات البين ٠‏ 

والله سبحانه وتعالى يقبول« وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون » ولقد أعطانا من نعم المقل » والجسد ء وأطايب 
العيش » ما يسكننا من عبادته وعرفان فضله ٠‏ ويقول « ان الله 
بأمر بالعدل » والاحسان ء وايتاءذى القربى » وينهى عن الفحشاء » 
والمتكر » والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون » ويقبول « ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق ؛ نحن نرزقكم واياهم » ولاتقربوا الفواحش ما 
ظلهر منها وما بطن » ولا تفتلواالنفس التى حرم الله الا بالحق » 
ذلكم وصاكيبه » لملكم تعقلون».. كل ذلك جاء به القرآن فا 


ل 

















الدين الجديد » وبلشه النبى وأصحايه » بالقول » وبالسيرة » 
وفيه لأمر الناس صلاح وفلاح عفاذا أصر الناس ء بعد ذلك » 
على عبادة الحجر الذى رنحتون؛وعلى قطع الرحم » وقتل النفس » 
ووآد ال «أساءوا التصرف فحريتهم ؛ وعرضوها للمصادرة» 
ولم يكن إن لمصادرتهاء فلم يبق الا السيف » وكذلك 
صؤدرت ٠.‏ وبعد أن كان العمل بقوله تعالى « فذكر انما أنت 
مذكر به لست عليهم بمسيطر »اتتقل الى قوله تعالى < الا من 
تولى وكمر د فيمذبه اللهالعذاب الأكبر » فكأنه قال أما 
من تولى وكفر ققد جملنا لشعليه السيطرة ؛ فيعذبه الله بيدك 
العذاب الأصغر بالقتال » ثم يعذبه العذاب الأكبر بالنار + < ان 
الينا أيابهسم # ثم أن علينا حسابهم » واعتبرت الآيتان 
السابقتان منسوختين بالآيتسينالتاليتين » وكذلك نسخت جميع 
آيات الاسماح » وهن الأصل عبآية السيف واخواتها » وهن 
فرع أملته الملابسة الزمانية »وقصور الطاقة البشرية » يومئذ» 
عن النهوض بواجب الحرية ٠ومن‏ ههنا جاء حديث المعصوم 
حين قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله » 
وأن محمدا رسول الله » فاذافملوا ؛ عصموا مثى دماءهم 
وأموالهم » الا بحقها » وأمرهمالى الله » ٠‏ 

وقد ظن بعض علماءالمسلمين ان حروب الاسلام لم 
تكنالا دفاعية » وهذا خطا قادهم اليه حوصهم على دفع فرية بض 
الستشسرقين الذين زعموا أنالاسلام ائما استعمل السيف 


قات 





اليتتشر ٠‏ والحق ان السيف انمااستعمل لمصادرة حرية أسىء 
استعمالها » وقد تلبث بذلك ثلاثة عشر عاما يدعو الى واضحة من 
أمر الفرد » وأمر الجماعة » قلما لم ينهضوا بأعباء حريتهم » ولما 
لم يحسنوا التصرف فيها » نزع من أيديهم قيامهم بآمر أتفسهم » 
وجعل النبى وصيا عليهم » حتى يبلنوا سن الرشد ٠‏ فاذا دخلوا 
فى الدين الجديد » فحرموا من دمائهم وأموالهم ما حسرمء 
ؤوصلوا من رحمهم ما أمر بهأن يوصل » رفع عنهم السيف » 
.وجعلت مصادرة حرية المسىء الى القانون الجديد » وكذلك جاء 
التشريع الاسلامى » ونش أت الحكومة الجديدة ٠‏ 

وكل ما يقال عن تبرير استعمال الاسلام للسيف هبو انه 
لم يستعمله كمدية الجزار ؛وائما استعمله كميضع الطبيب ٠‏ 
وكانت عنده الحكمة الكافية »والرحمة الكافية » والممرفة 
الكافية ؛ الى تجملهطبيبا لأدواء القلوب ٠‏ ولقد قال 
تعالى فى ذلك « لقد أرسلنا رسلنا 
والميزان » ليقوم الئاس بالقسطء وأنزا 
ومنافعالناس » لله اليب 
قوى عزيز » قوله < لقد أرسلنارسلنا بالبينات » يعنى بالدلائل 
القواطع على صدق دعواهم 6< وأنزلنا ممهم الكتاب » يعنى 
« لا اله الا الله » و «الميزان » بعنى الشريعة لوزن ما بين العبد 
والرب » وما بين العبد والعبد :< وليقوم الناس بالقسط » يعنى 











ات ء وأنزلنا ممهم الكتاب + 
الحديد فيه بأس شديد » 











هات 


ليعدبوا ف المعاملة وقوله«وأنزلنا الحديد » فيه بأس شديد » 
ومنافع للناس © يعنى وشرعناالقتال بالسيف فى مصادرة حرية 
عن لصن التصرفة فق المرية اتيت يزدة باس النبينفنة. الى 
صوابه » فيحرز يومئذ حريته »وينفع وينتفع بحياته ٠٠‏ هذا 
بالطبع الى ما للحديد من منافع أخرى لا تحتاج منا الى اشارة ٠‏ 
وقوله « وليعلم الله من ينصرهورسله بالغيب » يعلم علم تجربة 
لكم » لأن القتال كره للنفوس. ليملم من يحتمل مكسروه 
الحرب فى سبيل اله لنصرة » بأقامة القسط بين 
كل فرد وبين تفسه » وبينه وبينالآخرين وقوله < ان الله قوى 
بالقوى الذى لايحتاج لنصرة اصر » و« عزيز » 
ما عنده الا به » وماعنده فى هذا المقام هو النصر » 
فكانه يشير اشارة ليف الى قولهتالى « ان قنصروا الله يينصركم» 














تنص ركم الله على | تفسكم ٠‏ وهذايمنى + بعبازة 00 
الله فى الجهاد الأصغر » ينصركم ف الجهاد الأكبر » حيث لا قو: 


الكم الا به ء ولا ناصر لكم الأهو ٠‏ « واث ت ادام » يلي 
يطمئن قلبوبكم ٠‏ وتثبيت الاقدام الحسيةغير مجحودفمقام النصرةء 

ومن الحكمة فى طب أدواءالقلوب أن تبدأ الدعوة باللين » 
وألا يلجا الى الشدة الا حين لابيكون منها بد » فآن الكى آخر 
الدواء * وما العذاب بالقتتل بالسيف فى الدنيا الا طرف من 
عذاب الآخرة بالنار » وليس لعذاب الآخرة موجب الا الكفر» 
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وكذلك الأمر فى القتال ..٠‏ فأزهبو أضاف الى الكفر 
دعوة الى الكفر ؛ وصداعن سبيل الله » ققد أصبح قتاله 
وقتله أوجب » والا فهو مقاتل بكفره لامحالة : قال تعالى 2 ان 
ينفقبون أموالهم لبصدوا عن سبيل اللهء 
فسينفقونها » ثم تكون عليممحرة » ثم شلبون » والذين 
كفروا الى جهنم يحشرون جه ليميز الله الخبيث من الطيب » 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض» فيركمه جميما » فيجعله ف 
أولتك هم الخاسرون د قل للذين كفروا أن ينتهوا يثفر لهم 
ما قد سلف » وأن يبودوا تقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة »؛ ويكوزالدين كله لله » فآن اتتهوا 
فان الله بما يمملون بصير » تأمل قوله تعالى « والذين كفروا الى 
جهنم رون ليميز الله الخبيث من الطيب » تجد ان موجب 
العذاب هبو الكفر د ما يفمل الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم ؟ 
.وكان الله شاكرا عليما » + وقوله« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 
بعنى حتىلا يتكبون شرك » ودعوةالى الشرك » وصد عن مبيل 
الايمان » وقوله 2 ويكون الدين كله لله » هو غرض القتال 
الأصلى « وقفى ربك ألا تعبدواالا اياه » ذلك آمر الله » والله 
يالغ أمره ولو كره الكافرون ٠‏ 

وقال تعالى فى موضعآخر « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » 
ويكون الدين لله » فان انتهوا فلاعدوان الا علىالظلمين» والظالمون 
على مستويين : مستوى منيجعل الدين لين الل » ويصر على ذلك 
ومستوى من يفعن لله بالطاعة ولكنه يتعدى على حقوق الناس» 
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ويحيف عليهم ٠‏ وف الآية أمر بمعادرة حرية من يسىء التصرفه 
ف الحرية ٠‏ وانما تكون المصادرة على مستوى الاساءة . 
فللجاحدين قابون الحرب » وبأس الحديد ٠‏ وللمعتدين على حقؤق 
الناس قانون. السلام » وفصل الحقوق »وهذاهوممنىقولهتعالى 
« فأن اتتهوا فلا عدوان الا على الظالين > ٠‏ 

والتزول من المعنى الأصلى الى المعنسى الفرعى يمُنى النزول 
من ستبوى الاسلام الى مستوى الايمان » ومن ههنا يجب أن 
يفهم قوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » 
ولعلهم يتتمكرون» قوله « وأنزلناالبك الذكر » يعنى القركن كله» 
مشتملا على الأصل الاسلام_والفرع ‏ الايمان ٠‏ وقوله 
« لتبين للناس ما نزل اليهم » يعنى لتفصل بالتشريع ء وألوان. 
التبيين » للدؤمنين ما نزل الى مستواهم ٠‏ قوله 2 ولملمم 
يتفكرون » يمنى لمل الفتكر عأثناء العمل بالفروع » يتتودهم 
الى الاصل الذى لم يطيقوه أولامرهم ٠‏ وف ذلك اشارة بالفة 
اللطف الى السير فى مسراقى الاسلام المختلمة » مبتدما 
بالأسلام الأول ٠‏ صاعدا بوسائل الفكر الصاف » والقول المسدد » 
والعمل المخلص ٠‏ فآنه « الي هيصمد الكلم الطيب ؛ والعمل, 
الصالح يرقعه 6 ٠‏ 

نخلص مما تقدم الى تقرير أمر هام جدا » وهو أن كثيرا من 
صور التشريع الذى بين أيدينا الآن ليست مراد الاسلام 





قات 


بالأصالة » وانما هى تنزل لملابسة الوقت والطاقة البشرية ٠‏ 
الرق ليس أصلا فى الاسلام 


فالأصل ف الاسلام الحرية» ولكنه نزل على مجتمع الرق. 
فيه جزء هن النظام الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وهو مجتمع 
قد ظهمر عمليا أنه لا يحسن التصرف ف الحرية » مما أدى 
الى نزع قيام أفراده بأمر أتقسهم وجمل ذلك الى وصى عليهم » 
وقد رأينا أن هذا ادى الىشرعيةالجهماد ٠‏ ومن اأصول 
الجهاد فى سبيل الله أن يعرض المسلمون على الكفار أن يدخلوا 
فى الدين الجديد » فأن هم ةبلبوه » والا فآن يسطوهم الجزية» 
ويعيشوا تحت حكومتهم » مبقينعلى دينهم الأصلى » آمنين على 
اتفسهم ٠‏ فآن هم أبوا عليهم هذه الخلة أيضاء حاربوهم ٠‏ 
فاذا هزموهم أتخذوا منهم سباياءفزاد هؤلاء فى عدد الرقيق. 
السايق للدعوة الجديدة ٠‏ 





والحكمة فى الاسترقاق تقوم على قانون المعاوضة ٠‏ فقكأن 
الانسان عندما دعى ليكون عبد اله فأعرض » دل اعراضه هذا على 
جهل يحتاج الى فترة مرانة » يستعد أثناءها للدخول » عن 
طواعية » فى العبودية لله » فجمل فى هذه الفترة عبدا للمخلوق. 
لبتتمبرس على الطاعة التى هى واجب العبد * والمعاوضة هنا هى 
أنه حين رفض أن يكون عبداللرب ‏ وهو طليق » وأمكنت. 
الهزيمة منه » جل عبدا للعبد ٠»‏ جزاء وفاقا ٠‏ « ومن يعمل » 


سكؤات 





مثقال ذرة » شرا » يره » ٠‏ 


وهكذا أضاف أسلوبالدعوة الى الاسلام » الذى 
اقتضته ملابسة الوقت .والمستوى البشرى ؛ ألى الرق 
الموروث من عمود الجاهليةالأولى ؛ رقا جديدا » ولم يكن 
من المسكن » .ولا من الحكمة »أن بيبطل التشريع نظام الرق » 
إبجرة قلم » تمشيا مع الأصر المطلوب فى الدين » وائما تنتضى 
حاجة الأفراد المسترقين » ثم حاجةالجتمع » الاجتماعيةء 
والاقتصادية » بالأبقاء على هذ االنظام + مع العمل المسستمر على 
تطويره ؛ حتى يخورج كل مسترقء من ربقة الرق » الى باحة الحريةء 
وفترة التطوير هى فترة اتتقال قوى أثناءها الرقيق على القيام 
على رجليه يتكسب قوته منالكدح الشروع » وسط مجتمع 
اتمرن أيضا » أأثنا. تقال على تنظيم نفسه بصورة لا تعتمد 
على استغلال الرقيق »ء ذلك الاستغلال البشع الذى مدر 
كرامتهم » ويضطهد آدميتهم »والذى كان حظهم التمس ابان 
الجاهلية ٠‏ 





وهكذا شرع الاسلام فىالرق » فجمل للرقيق حتوقا 
.وواجبات » بعد أن كانت عليهم واجبات » وليست لهم حتبوق ٠‏ 
نم جمل الكفارات » والقربات + بعتق الرقاب المؤمنة » السليمة » 
النافمة ٠‏ وأوجب مكاتبة المبدالصالح الذى يستطيع أن يفدى 


ننه عيشة المواطنالصالح ٠‏ وهو فى أثناء ذلك 





عو 


يدعو الى حسن معاملتهم فيقولالمعصوم « خولكم أخواتكم » 
جماهم الله تحت أيديكي »تأطعموهم مما تطعمون » 
واكسوهم مما تلبسون » ٠‏ 

الرأسمالية ليست اصلا فى الاسلام 


والأممل فى الاسلام شيوعالمال بين عباد الله » فيأخذ كل, 
حاجته » وهى زاد المسافر ٠‏ وذلك أمر يلتمس تطبيقه فى حياة 
امسلم الوحيد فى تلك الفترة عوهو النبى ٠‏ ولكن الاسلام نزل 

على قوم لا قبل الهم به + فلا يعرفون الا أن المال ماله » وهم 
لم تكن ن عليهم حكومة تجمل على, إمالهم هذا و: دوثهماء 
ولذلك فقد شقت على تهوسهم الزكاة التى جعلت على أموالهم + 
وكانت » لدى التحاق النبى بالرفيق الأعلى » السبب المباشر 
فى الردة ٠‏ وف حقهم يقول تعالى « انما الحياة الدئيا لعب » ولهو » 
وان تؤمنبوا » وتنقوا » سم أجوركم » ولا يسألكم أموالكم 
ب ان يسألكموها في<فكم عنبخلوا » ويخرج أضفغاتكم +“ 
«انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ففسبيل الله » فمتكم من ببخل » 
ونيم يكل فانا 2 عن تقفسه والله الغنى » وأتتم الفقراء » وأن 
يستبدل قوما غيركم ؛ ثم لا يكونوا أمثالكم » قوله < ائما 
لعب » ولهو » يعنى فترة غفلة » وجهالة » لا تحتمل 
مسئولية الرجال ٠‏ وقوله « وأنتؤمنوا » يمنى بلله » ورسوله » 
«وتتقوا » يعنى الكفر » والشرك والكبائر » « يؤتكم أجوركم » 


سامات 




















يعنى واب هذه الأعمال ..قوله « ولا يسألكم أموالكم » 
.يعنى كلها فى الصدقة » قوله ان يسألكموها فيحفكم ء تبخلوا » 
.«منى أن يساألكم ف الصدقة كل اموالكم تبخلوا عن 
طاعة هذا الأمر الاق على قوسكم وقوله ه ويخرج 
أضغاتكم » يعنى يظهر ما تنطوى عليه صدوركم من حب المال » 
«وضعف اليقين ؛ وكمون الشرك ٠‏ قوله « وان تتولوا يستبدل قوما 
غيدكم ‏ ثم لا يكبونوا أمثالكم » فيه اشارة لطيفة جدا الى المسلبين 
'الذين يجيئون بعد المؤمنين » ثم يكونون خيرأ منهم ٠‏ وهذا هو 
السبب الذى جعل تشريعالاسلام فى ا مال دون مراده ؛ وذلك 
تخفيفا على الناس » وتدريج الهم ؛ ودرء للشقة عن قوس 
أحضرت الشح ٠‏ وهكذا جاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت ركنا 
تعبديا فى حقهم » وذلك ببحض الاطف ٠‏ يضاف الى الاعتبار 
الفسردى اعتبار آخر » هو أنشمس الاشتراكية لم تكن قد 
أشرقت على عالم يومثذ بعد ٠‏ 
عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس اصلا 
.فى الاسلام ْ 

والأصل فى الاسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء » 
ويلتمس ذلك ف المسثولية الفردية أمام الله » يوم الدين » حين تنصبٍ 
مبوازين الأعمال ٠‏ قال تعالى فذلك « ولاتزر وازرة وز رأخرى» 
وأن تدع مثقلة الى حملها لايحمل منه شىء » ولو كان ذا 
:قربى » انما تنذر الذين يخشون ربهمبالفيبءوأقابوا الصلاقهومن 








قات 


تزكىفانها يتزكى لنفسه > والىالله المصيرب» وقال تعالى «اليوم تجزى 
كل تفس بما كسبت » لالم اليومءان الله سريع الحساب » وقال 
تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة» ولكن الاسلام نزل » حين. 
نزل»علىقوم يدافبون البنتجية خوف العار الذى تجره عليمم 
اذا عجزوا عن حمايتها »أو قرارا من منروتها اذا أجدبت 
الأرض » وضاق الرزق : قالتعالى عنهم 9 واذا بشر أحدهم 
بالأنثى لل وجهه مسودا وهو كظيم # يتوارى من القبوم من 
' سوء ما بشر به » أيسسكه علىهون » أم يدسه فى التراب ؟ ألا 
ساء ما يحكمون » ومن ههنا ثم يكن المجتمع مستعدا » ولا كانت 
المرأة مستعدة ليشرع الاسلام لحقوقها فى مستهوى ما يريد بها 
هن الخير » وكان لابد من فترةاتتقال أيضا يتطور ف أثنائما 
الرجال والنساء » أفرادا ويتطورامجتمع أيضا ٠‏ وهكذا جساء 
التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرجل ف الميراث » وعلى 
النصف منه فى الشهادة ٠‏ وعلىالمرأة الخضوع للرجل » أبا وأخا 
وزوجا ٠.‏ « الرجال قبواموزعلى النساء يما فضل الله 
٠‏ بعضهم على بعض » ويما اتتقوامن اموالهمم » والحق » ان فى 
هذا التشريع »بالمقارنة الى حظها سابقا »ولكنه» 
مع ذلك ء دون مراد الدين بها ٠‏ 


تعدد الزوجات ليس اصلا فى الاسلام 
والاصل فى الاسلام انالمراة كفاءة للرجل فى الزواج » 


مها 











فالرجل كله للمرأة كلها » بلا مه يدفعه » ولا طلاق بقع بينهما + 
وينتمس منع التعدد ى قولهتعالى د فآن الا تمدلوا 
فواحدة » وف قوله تعالى « وانتستطيموا أن تعدلوا بين النساء 
'ولو حرصتم » ٠ويلتمس‏ منع الطلاق ف قولة المعصبوم «أبفض 
الحلال الى اللهالطلاق»والاشارة اللطيفة ان ما يبغضه الله لابد 
مائعه » حين يصير المنع ممكنا ‏ وعمليا ٠‏ فآن الله بالغ أمره ٠‏ 


ويلتمرعدم ارادةالاسلام؛فى أصوله » المهر فى كون الممسر 
.يمثل ثمن شراء المرأة » حين كانت انما زوج عن طربق من 
ثلاثة طرق ٠٠‏ اما ان تسبى » أو تختطف » أو نشترى » فهو بذلك 
من مخافات عمد هبوانها على الناس » وما ينيثى له ان يدخل 
ممها عهد كرامتها التى أعدها اها الاسلام ؛حين تدخل أأصوله «اور 
التطبيق ٠‏ 

ولقد نزل الاسلام » أولما نزل » على مجتمع لم 
اللمرأة كرامة » على نحو ما رأينا تا ٠‏ وانما كانت تعامل معاملة 
تسلكها فى عداد الرقيق ٠٠‏ ولم تكن العلاقة الزوجة توم على 
الانسانية واللطف مما ينبغى لهاءوانما كان الرجل يتزوج العشر 
زوجات » والعشرين؛يستولدهن؛ويستغل عملهن ٠‏ 

وهنالئظاهرة أخرى وجدهاالاسلام فى ذلك المجتمع وهى ان 
عدد النساء كان يفوق عدد الرجال » لما كانت تأكل الحروب 















أت وهات 


منهم ٠‏ فشرع الاسلام ف تقييد الافراط فى التعدد » ولكنه 
لم ير أن يقفز بالناس الى زواج الواحدة » لأن ذلك لا 
له فى ذلك المجتمع الذى مردعلى الأفراط فى التعدد » ولانه 
رأى لأن يكون للمرأة ربعرجل » يها ء ويحبيماء 
ويغذوها » خيرمن أنتكوزعانسا تتعرض لعاديات الأيام وهى 
مندوحة الذيل ٠‏ وكذلك قيدتعدد الزوجات يأربع » فقال عز 
من قائل « فاتكحوا ما طاب لكم من النساء » مثنى» وثلاث ورباعد 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة »وف موضع آخر ترد اشاء 
فاللطف تحدثنا عن صعوبة المدلبين النساء » وذلك حين قال 
تعالى « ولن تستطيعوا أزتعدلوابين النساء » ولو حرصتم » فلا 
تميلوا كلالميل فتذروها كالمعلقة»وأن تصلحوا » وتتقوا » فآن الله 
كان ورا رحيما » نزل منمستوى العدل الذى هومطلوب 
الدين » والذى لم يكن وقنه »بالنسية للمجتمع » وبالنسية 
للفرد » من رجل » وامرأة » قدحان بومئذ » الى مستوى العدل 
فى الشريعة » فآعقب قوله « ولن تستطيموا أن تعدلوا بي النساء 
ولو حرصتم »© بقبوله د فلاتميلوا كلالميل فتذروها كالمملقة» 
وبذلك أصبح معنى العدل هنا يقتصر على العدل المادى ٠٠‏ ولا 
بتناول ميل القلوب » ولولا هذا التجاوز لا أصبح تشريع التعدد 
ممكنا » وهو » فا واقع الأمر ‏ تشربع ضرورى + وبخاصة لتللك 
الفترة من حياة المجتمم اللثؤمن * 








وات 


.وطبيعة العدل هنا آلا يقيد الابما تقيد به الحرية » لأنه هنا حق» 
يقابله واجب » قمن لا يرف الواجب يلب الحق ٠‏ وكانت 
المراة متخلفة كثير! » ولم تكنفى مستوى المساواة مع الرجل » 
.وقد تضافرت عدة عوامل لوضعهاذلك الوضع المتخلف ؛ نجاء 
تقييد العدل فى حقها عدلا » فيهلها خدمة » ولجتسعها خدمة ٠‏ 
ويعتبر تشريع التعدد تشربع فترةاتتقال الى فجر المساواة التامنة 
بين الرجال والنساء » ويومها يصبح المدل فى حتها يشمل 
العدل فى ميل القلوب » وهو الممنى بقوله « ولن تستطيمبوا أن 
تعدلوا بين النساه ولو حرصتم» ويجىء يومئذ القيد من قبل قوله 
فآن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وعكذا يشرع فى تحريم التعدد » 
الا لدى ضرورات بعيئها تلجىءاليه » وينص عليها فى القانون » 
ويستأمر فيها الطرف المضروربهماء 


الطلاق ليس أصلا فى الاسلام 
والأصل ف الاسلام ديبومة الملاقة الزوج 
ذلك بآن زوجتك انما هى صنوتفك ٠‏ هى انا 
خارجك ٠‏ هىجماع يات الآفاق لك فى مقابلة تفسك » على فحوى 
آية * «سثريهم آباتنا فى الآفاق » وى أتفسهم » حتى يتبين امم 
أنه الحق » ولكنا لا نملك النورالذى به تختار فى الزواج تصفنا 
الآخرء اختيارا صحيحا ٠٠‏ مثلناق ذلك يقرب منه مثل الأعمى 














شووات 


الذى يجلس وبين يديه دخوايير» بعضها مربع » وبعضها مستطيل» 
وبعصها متت ؛ وبعضها مبروم ؛وبعضها نصف دائرة » وبعضها 
قطاعات دائرة على أحجام مختلفه: وامامه سطح عليه ه آخرام » 
يناسب كل منها < خايورا » من دالخوابير» التى بين يديه » فهو 
يحاول أن يضع « الخابور »المناسب ف « الخرم » المناسب » 
فيتفق له ذلك حينا ؛ ويعبيهأحيانا » بل قد يعجز عجزا تاما 
عن التوفيق التام بين « الخابور» ودالخرم» ٠‏ وف الحق » أن 
هذا المثل لا ينطبق تمام الانطياق على حالة اختيارنا الزوجة » بل 
أن الأعمى » فى هذا المثل » أقرب الى التوفيق » والتسديد » من 
أحدنا وهو يمار ستجرية الاختيارهذه ٠‏ فاذا أخطا أحدنا فوضع 
« خابورا » نعف دائرى فى «خرم » مربع » مثلا » فاته يحتاج 
الى فرصة ثا 














عندما سقط آدم بالخطيئة: وحواء ء وأخرجا من الجنة » 
هب طكلمنهما » مكانف الأرضء منعز لا عن صاحبه » وطفقا يبحثان 
: دم عن حسواء » وحواء عنآدم ؛ وبمد لأى ؛ وجد آدم 
حواء ء ولم يجدها ٠‏ ووجدتحواء آدم » ولم تجده ٠‏ ومنذ 
ذلك الوم والى يومنا هذا »يبحث كل آدم عنحوائه »وتبحث 
كل حواء عن آدمها ٠‏ وأبوابالضلال واسعة » وأبواب الرشاه 
ضيقة » ولكنا » وله الحمد » ف كل يوم نستقبل مزيدا من النور » 


لمات 


به تضيق دائرة الضلال » وتنداحدئرة الرشاد ٠‏ ونور الأيمان ل 
يكفى ‏ وهو لم يكف المؤمنيزمن قبل لتمام التسديد فى 
الاختيار ٠‏ فاذا أتم الله فوره »فاشرقت شمس الاسلام » فيومئذ 
لاقع خطا فى الاختيار » مما يحتاج الى التصحيح بتشريع 
الطلاق » فالنظائر قد التقت بالنظائر ٠٠‏ والشكول ضمت 
الى الشكبول ٠.‏ « قد علم كل أناس مشريهم » .. فالزواج فى 
الاسلام علاقة أزلية سابقةللزواج فى الشريمة » وما الزواج 
فى الشريعة الا محاولة للوصول لتلك العلاقة التى كانت بين 
آدم وحواء ؛ حين أخذت حواءمن آدم < يأهما الناس اتققوا 
ربكم الذى خلقكم من تمس واحدة » وخلق منها زوجها »وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء عواتفوا الله الذين تساءلون به» 
والأرحام » ان الله كان عليكم رقيبا » وما الطلاق الا فرصة 
الخطا التى أتيحت للشريكينليتعلما » فيستغنيا عن الخطا » 
فتسقط فا حقهما شريمة الطلاق بعدم الحاجة اليها ٠‏ 
الحجاب ليس اصلا فى الاسلام 

والأصل فى الاسلام السفور »٠‏ لأن مراد الاسلام العفة ٠.١‏ 
وهو يريدها عفة تقوم فى صدور النساء والرجال » لاعفة مضروبة 
بالباب المقفول» والثوبالمسدول» ولكن ليس الى هذه الفة 
الغالية من سبيل الا عسن طريق التربية والتقبويم ٠‏ وهذه تحتاج 
الى فترة انتقال لات تحق انتامعاالشة الا عن ميق الحجاب ء 






وات 


وكذلك شرع الحجاب ٠‏ فكأن الأصل ما كان عليه آدم وحواء 
قبل أن يزلا : « ويا آدم أسكنانت وزوجك الجنة » فكلا من 
حيث شتتما » ولا تقربا هذهالشجرة فتكونا من الظالمين بي 
فوسوس اهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما» 
وقال مانهاكماربكاعنهذهالشجرة ألا أن تكونا ملكين » أو تكونا 
من الخالدين بد وقاسمهما انى لكما لمن الناصحين جد فدلاهما 
بغرور ؛ فلما ذقا الشجرة بدت لهما سوآتهما » وطنقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة ؛ وناداهما ربهما. : ألم أنمكما عن تلكما 
الشجرة ؛ وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ؟ ب قالا ربنا 
ظلمنا أتفسنا ء وان لم تغفر لنا »وترحمنا » لتكونن من الخاسرين 
قال اهبطوا » بعضكم لبعقى عدو ء ولكم ف الأرض مستقر» 
ومتاع الى حين ب قال فيماتحيون » وفيها تموتون ؛ ومنما 
تخرجون ‏ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى 
سوءاتكم » وريشا » ولباس التقوى » ذلك خي » ذلك من 
آبات الله » لملهم يذكرون # يابنى آدم لا يفتنتكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة »ينزع عنهما لباسهنا » ليريهما 
سوآتهما ء انه يراكم » هو وقبيله » من حيث لا ترونهم » 
انا جملنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » قوله «ليبدىلهما» 
يعئى ليظهر لهما ٠٠‏ قوله ه ما وورى عنهما » يعنى ما غطى عنهما 
بلباس النور ٠٠‏ « من سوآتهما» من عوراتهما ٠٠‏ قوله < فدلاهما 








وهات 


بشرور »> نصحهما بباطل »وكذب » حتى تورطا فى الخطيئقه 
فلما سقطا « بدت لهما سوآتهماء وطنقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة » فاخذا يستران عوراتهما بورق التين » ومن يومئذ بدآ 
الحجاب ٠‏ فهو تنيجة الخطليئة »وسيلازمها حتى يزول بزوالها » 
ان شاء الله ٠‏ وفى ذلك قبوله تعالى د يا بنى آدم قد أنزلنا عليم 
لباسا يوارى سوآتكم » » وهويمنى قد خلقنا لكم » وفره 
عليكم لبمن ثيابالقعان والصوف وغيرهما مما يوارى عوراتكم ٠.‏ 
وقوله < ولباس التقبوى 6 يعنى لباس التوجيد » والعفة»والعصمة 
المودعة فقلوبكم » قوله «ذلك» يعنى لباس المفة « خير » من 
لباس القنطن *٠‏ « ذلك » يعنى لباس القطن ٠‏ « من آيات الله» 
من حكمته فى تشربعه ٠٠.‏ وكل المعنى فى قوله تمالى « لعلهم 
يذكرون » ويعنى لعل الناس يذكرون حالة الطهر » والبرامة 
والعفة » التى كان عليما أمرهم قبل الخطيئة © فتكون من 

الرجعى ٠‏ والآآبة الأخيرة واضحةالدلالة على ما ذهبنا اليه ف أمر 
الحجاب ٠.‏ والسفووز فالاسلام اصل لأنه حرية ٠٠‏ وقد 
اسلفنا اقول بآنه » ى الاسلام : الأصل ف كل انسان أنه حر >الى 
ان بيسىء التصرف فى الحرية #كتصادر حريتهبقا نوندستورى.* 
وقد سلفت الاشارة الى القانونالدستبورى ٠٠‏ اقرأ ف حكمة 
الحجاب قوله تعالى2واللاتىأتين الفاحشة من نسائئكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم » فآن شهدوافاسكوهن ف البيوت » حتى 














سفكات 


يتوفاهن الموت » أو يجمل اللهلهن سبيلا ٠‏ » اذا توفرت الأدلة 
على اعوجاج سلوكها بما لايرقى الى الحد تصادر حريتها 
بحرمانها من حقها فيحرية السفورء وتحبس ف المنزل « حتى 
يتوفاعن الموت » ان لم يبد مناحداهن انها قد اتنفعت بالعتبوبة» 
وانها استقامت » مما يجعلمامرجوة لحسن التصرف ف السفورء 

فالحجاب عقوية حكيمةعلى سوه التصرف فى حرية 
التفشور ٠‏ هذا فى الأمل الأسلامى ٠‏ ولكته » فى التشريع 
الحاضر » يبثل مضادرة مستمرة لحرية السغور» لآن الشارع أو 
به الى سد الذريعة » حماية للقصرمن مسئولية باهظة » وثقيلة » 
لا ينهض بها المؤمنون » وانمناينهمض بها المسلبون » وما 
ليؤلاء شرع . 
المجتميع المنءزل رجاله عن نسائه ليس اصلا 
فى الاسلام 

وما يقال عن السفبور يقالعن الاختلاط » فان الاصل فى 
الاسلام المجتمع المختلط » بين الرجال والنساء » ثم هو مجتمع 
سليممنعيوب السلبوكالتى ايفتبها المجتمعات المختلطةالحاضرة ٠‏ 

هذه جميعها مجرد أمثلةسيقت على سبيل اظهار الفسرق 
بين الاصل والفرع » وللتدليلعلى أن الرسالة الأولى » انما 
هى تنزل عن الرسالة الشانية علتناسب الوقت » ولتستوعب 
حاجة مجتممه © ولتتلطف بالضعف البشرى يومئذ ٠‏ وفيها 
فى ذلك غناء ٠‏ 

ع أكاه 


آلياب السادس. 


الرسالة الثانية 
الرسالة الثانية هى الاسلام» وقاماجملهاالمعصوم اجمالاءولم يقع 
فى حقها التفصيل الا فى التشاريع المتداخلة بين الرسالة الأولى 
وبينها » كتشاريع العبادات »وكتشاريع الحدود ء قال تعالى 
« اليوم أكملت لكم دينكم ؛واتسست عليكم نعمتى » ورضيت 
لكم الاسلام دينا » هذا اليوميوم عرفة » من حجة الوداع م 
فى السنة الشامنة من الهجرة »وقد كان يوم جممة ء وهذم 
الآية هى آخر ما نزل من القرآآن٠٠‏ وهى قمة رسالات السماء ٠‏ 
وهو انما رضى لنا الاسلامدينا لنرضاه » فان أمرا لا يبدأ 
ءن طرفه هبو ء لا يبدأ من طرفنا نحن ٠٠‏ قال تعالى « ثم قاب 
عليهم ليتويوا » ٠‏ 
وقد طن كثير من الناس لن قوله تعالى < اليوم أكملت 
لكم ديتكم » تعنى أن الاسلام كمل عند الناس » واتنهى الىقمة 
كماله يومئذ ٠‏ وهؤلاء » حين يقرأون قواه تعالى 2 وانزانا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزلانيهم » يعتتقدون أن تبيين القرآتن 
قد تم » وليس هناك أمر هبوأبعد من الصواب من هذا الرأى 
٠٠‏ فالقرآن بين منه بالتشريعء وبالتفسير ء الا الطرف الذى 
اسب الوقت الذى جرى فيه التبيين » ويناسب طاقة الناس + 
والقرآن لا يمكن أن يتمتببينه * والاسلام » كذلك » لا 
ل" 











.سكن أن يكمل ٠‏ فالسير فى مضياره سير سرمدى ان الدين 
عند الله الاسلام » و « عند » »هنا » ليست ظرف زمان » ولا 
هى ظرف مكان » وانما هىخارج الزمان » والمكان ٠.٠‏ 
فالسير بالقرآن فى مضمارالاسلام سير الى الله فى اطلاقه. 
وهو بذلك لم يتم تببينه » وانيتم » وانما تم ائزاله بين دفتى 






ومن ههنا يفهم الفرق بين« أنزلنا » و « نزل » من الآية 
« وأنزئدا اليك الذكر لتبينللناس ما نزل اليهم » ولملمم 
يتفكرون © فان الفهم العام ععند العلماء » انهما مترادفتان » 
وما هما بذاك .. و « ما »ف جملة « ما نزل اليهم » لا 
تود الى الذكر » وائما تعودالى جزء من الذكر » ينصب 
عليه الأمر بالتبيين »» وجو مايخص الرمالة الأولى ٠.٠‏ الااما 
.يكون متداخلا ببنها وبين الرسالةالشانية . 

ويحسن أن نذكر هنا أن القرآن قد نزل مثائى ٠٠‏ وف 
ذلك يقول تعالى « الله نزلأحسن الحديث كتابا متشابها » مثائى » 
تقشعر منه جلود الذين بخشونربهم » ثم تلين جلودهم + 
وقلوبهم الى ذكر الله » ذلك هدى الله يهدى به من يشاء » ومن 
بشلل الله فما له من هاد » ومعنى 2< متشابها » قائمة قرينة الشبه 
بين أسفله وأعلاه » وبين وجمهوقفاه » وبين ظاهره وباطنه ٠‏ 
ومعنى « مثانى » انه ذو معشين» معنيين + معنى بعيذ عند الرب » 
ومعنى قريب تنزل للعبد ١.والقرآن‏ كله مثائى ٠٠‏ كل آنية 
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منه » وكل كلمة فيه » بل وكل حرف من كل كلمة ٠٠‏ والسر فى 
ذلك أنه حديث صادر من الرب مخاطب به العبد ٠٠‏ والثبه الذى 
فيه هو الشبه الذى قام بين الربوالعبد » وعبر عنه امعصوم 
بقبوله د أن الله خلق آدم على صورته » وعبر عنه تبارك وتعالى 
«ديأيها الناس أتقبوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة » وتلك 
النفس الواحدة انما هى تفسه عتبارك وتعالى ٠٠‏ 

فكلمة الاسلام » مثلا » لهامعنى قريب هو الذى عبر عله 
القرآن يقوله تعالى « قالتالأعراب آمنا » قل لم تترمنوا » 
ولكن قولبوا أسلمنا » ولا يدخل الايمان ى قلوبكم » ٠.٠‏ وهذا 
هوالذى أسميناه الاسلام الأول وقلنا أنه لا عبرة به عند الله ٠‏ 
وللاسلام معنى بعيد ء وهومركوز عند الله » حيث لا حيث 
٠»‏ وهو بممناه البعيد قد أشاراليه سبحانه وتعالى حين قال 
« يأيها الذين آمنوا اتقوا اللحق تقاته » و لا تموتن الا واتتم 
مسلمون »6 ٠‏ ومعلوم أنه لا يتقى الله حق تقاته الا الله » وهو» 
من ثم » نمج معراج الى الله ذى المعارج » فىفقام عزه ؛ بالعبودية» 
والتذلل » والاستسلام .. والمبودية لا تتناهى ٠٠‏ نمى 
كالربوية تماما ٠٠‏ والعيوديةالمطلقة لله تقتضى العلم المطلق 
بالله » وهذا لا يكون الا لله عزوجل « قل لا يلم من فى 
السمبوات والأرض الغيب الاالله » فالغيب هنا يمنئ الله ٠‏ 
فكأنه قال ء لا يعلم الله الا اللهء ولقد تحدثنا فى رسالة الصلاة 











وكات 


كيف لن العبودية هى الحرية ممالا سبيل الى اعادته هنا... 
خليرجع اليه ٠‏ 

والاسلام اننا كان نمجمعراج الى مقام العبودية بفضل 
القرآن ٠‏ وهو كتايه المسلك مراقيه ٠.‏ وهنا التسليك هو 
ما من أجله أنزل القرآن » والى ذلك الاشارة بقبوله تعالى د ولقد 
يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر » ٠‏ وهو انما يذكرناً 
بالعبودية التى أقررنا على أتقسنابها » ثم نسيناها » وذلك حيث 
قال تعالى عنا « واذ أخذ ربكمن بنى آدم ء من لمورهم » 
ذريتهم » وأشهدهم على أتفسهم؛ألست بريكم ؟ قالوا بلى ١‏ 
شهدنا » أن تقبولوا يوم القيامةانا كنا عن هذا غافلين * أو 
تقولوا » انبا أشرك آباؤنامنقبل » وكنا ذرية من بعدهم » 
أفتهلكنا يما فعل المبطلون بخ وكذلك تفصل الآيات » ولعلمسم 
يرجمون » لعلهمم يرجمون الىالثه بالعبودية والاستسلام 
بالاسلام ٠‏ 

وا كان القرآن هو منهاجالسلوك الى الله  »‏ قلنا اهبطوا 
منها جميعا » فأما يأتيتكم منىهدى فمن تبع هداى فلا جوف 
عليهم ولا هم يحنزنون » عوالقرآن هو هذا الهدى ».ققد 
أصبح أوله عند الله » وآخرهعندنا ٠‏ فآن نحن أحسنا السلوك 
ف مدارجه استرجعنا الفردوسالذى فقدناه بخظيئة آدم » 
وارتقينا المراقى ى الاطلاق .قال تعالى عن الفرآن « ألم ع 


وكات 





ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين» وقال عن المتقين امهتددين. 
بالقرآان « ان المثقين فى جنات » ونهر » فى مقعد صدق » عند مليك 
مقتهر » وهذه درجات : أولها الجنات » ثم النهر » ثم مقعماد 
الصدق ثم عند مليك مقتدر #وذلك « عند لا عند » و دحيث 
لا حيث » ٠‏ وهذه الدرجات تنفاوت من الجنات الحسية » 
وهى الفردوس المفقود بالخطيئةءالى المطلق فى اطلاقه » والى كل 
أولئك يمدى القرآن » فمولا يستتفد ٠‏ د قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لننفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى » ولو 
جئنا بمثله مددا » ومن أجل هذا فانه باطل » زعم من زعم 
ان القرآن يمكن أن يستقمىتبينه ٠ ٠‏ ذلك بأن القرآن. 
هو ذات الله ٠٠‏ وهذءالذات تنزلت » ببحض الفضل » 
الى مدارك العباد ليعرفوها :فكانت القرآن فتنزلاته المختلفة: 
الذكر » والقرآن » والفرقان ٠و‏ منزلة الفرقان هذه انصب. 
فى قوالب التعبير المربية »واستعملت هذه التقوالب ابلخم 
استعمال لتشهر الى منزلتىالقرآن ؛ والذكر ٠‏ والقرآن 
انما انصب فى قوالب التعير العربية لتتمكن نحن من الفهم عن 
الله ٠٠‏ قال تعالى فى ذلك : « 1 اه قرآنا عربييا 

تمقلون » ولقد ورطت هذهالآية » واخواتها كثيرا من علماء 
المسلمين فى الخطا » فظنوا اذالقرآن عربى بسعنى انه ينكن 
أن يستقصى فهمهمناللغة العربية؛ومنمعرفة أساليبها » وما هو 
بذاك » ولقد تحدثا عن ذلكعند حديثنا عن السور المفتتحةة 











سككات 


يأحرف التهجى » فليراجع هناك. 

ولا كان الاسلام بهذا السموق » فانه لم يتفق لأمة من 
الامم الى اليوم ٠‏ والامة المسلمةلم تظهر بد ٠‏ وهى مرجوة 
الور فى مقبل أيام البشرية . وسيكون يوم ظهورها يوم الحج 
الاكبر » وهو اليوم الذى يتم فيه تحقيق الخطاب الرحمائى بقوله 
تعالى : « اليبو اكملت لكم دينكم » واتدمت عليكم نسمتى» 
ورضيت لكم الاسلام دينا » ٠‏ 

ولقد كان محمد يومئذطليعة المسلمين اللقبلين » وهو 
كانا جاء لأمته ء امة المؤمنين »من المستقبل » فهو لم ييكن منهمء 
فقد كان المسلم الوحيد بينهم2 قل أن مصلاتى » ونسكى » 
ومحياى » ومماتى » لله رب المالمين يِه لا شريك له » وبذلك 
امرت » وانا اول الملمين » . واقد كان ابوبكر » وهو ثانى 
اثنين » طليعة المؤمنين ٠‏ وكان بينه وبين النبى أمد بعيد ٠‏ والى 
السلمين » الذين يجيئون فى مقتبل أيام البشرية » أشار حديث 
المعصوم ء حين قال : « واشوقاءلأخوانى الذين لما يأنبوا بعد 1 » 
فقال أبوبكر « أولسنا اخوانك,ارمبول الله ؟ » قال'< بل اتتم 
اصحابى ! » ثم قال ثانية :2 واشوقاه لأخوانى الذين لما 
يأتوا بعد ! » ققال أبو بكر:«أولسنا اخوانك يارسول الله 5 
قال ديل اتتم اصحابى ! » ثمقال ثالثة : « واثبوقاه لأخوانى 
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الذين لما يأتوا بعد ! » قالواد من اخوانك يارسول اله ؟ » 
قال « قهوم بد ف آخر الزمان » للعامل منهم أجر سبعين 
متكم » قالوا د منا أم منهم ؟ > قال د بل متكم » قالوا < لماذاك 
قال « لانكم تجدون على الخيراعوانا ولا يجدون على الخير 
أعوانا 6. 
المسلمون 

المسلمون كامة لم ابعد » ولقد تنبا الممصلوم 
بسجيئهم فى آخر الزمان » وذلكحين يبلغ الكتاب أجله » ويجىء 
موعود الله تعالى فى قوله « ومنيبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه» وهوفالآخرة منالخاسرين» ويومئذ يدخل الناس فى الدين 
كافة » ولا يجدون عن ذلكمنصرفا » لآن جميع المشاكل لا 
تجد حلها الا فيه ٠‏ وما نرى الاان الأرض اخذت تهيا لبور 
شريمة المسلمئن التى بها تكوزالمدنية الجديدة ؛ وما بدون 
المدنية الجديدة للناس خلاصمن افلاس النظم الاجتماعية 
المعاء ٠‏ وذلك أمر سلفت الاشارة آليه فوصدرهذه الرسالة» 
حيث قلنا ان الانسانية كلما »ف هذه الآونة » ف التية » وقد 
ضل سعى المدئية الغربية عواستعلن افلاسها » وأصبحت 
قضايا الديمقراطية » والاشتراكية» والحرية الفردية » تتطلب. 
الحلول » وتلح ف الطلب ء ولايجىء الحل الا من تلقييح 
المدنية الغربية ٠‏ أو قل » اذأردت الدقة » الحضارة الغربية 


ساعكات 














ب بروح جديد » هو روحالاسلام » وانما رشح الاسلام 
لهذا اللقام مقدرته على حل الأشكال القائم بين المرد 
والجماعة » وبين الفرد والكون عوهبو أمر أسلفنا فى تفصيله 
اقول + 

وما ينبثى أن يلتبس اسمالمسلمين المعنيين هنا » مع الأسم 
التقليدى الذى تتسمى به الأمةالحاضرة ٠‏ فاتنا قد أسلفنا القول 
بأنها لم تنسم بهذا الاسم الامن الأسلام الأول » والا فهى 
الأمة المومنة ٠‏ فما من آمة منالأمم السوالف تستبحق هذا 
الاسم * وكل ما ذكر عن الأمم من اسلام فآنما هو الاسلام 
الأول ٠‏ الا ما كان من أمسرطلائع البشرية » فاته الاسلام 
الأخير » أو قل هبو درجة فالاسلام الأخير » فا للاسلام 
الأخين غاية فتبل ٠‏ وهم بذلك طلائع الأمة المسلمة التى لم تجىء 
الى اليوم +٠‏ قال تعالى فى ذلك.* < واذ يرفع ابراهيم القواعد 
من البيت » واسماعيل » ربنا تقبلمنا انك أنت السميع المليم بو 
ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومنذريتنا أمة مسلمة لك » وأرنا 
مناسكنا » وتب علينا » انك أنت التواب الرحيم د ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليمم آياتك»ويعلهم الكتاب»والحكمة» 
ويزكيهم » انك أنت المزيز الحكيم 6 ومن يرغب عن ملة 
'ابراهيم الا من سفه تفسه » ولقداصطفيناه فى الدياء واه فى 
الآخرة لمن الصالحين د اذ قالله ربه اسلم ء قال أسلمت لرب 


سحكات 


العالمين به ووصى يما ابراهيم بنيه » ويعقوب » يا يثى ان الله 
اصطفى لكمْ الدين فلا تمسوتن الا وأتتم مسلمون ‏ أم كنتم 
شهداء اذ حضر يعقوب الموت عاذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدى ؟ قالوا نعبد الهك والهآبائك ء ابراهيم » واسماعيل » 
واسحق ء الها واحدا » ونحن لهمسلمون » ٠.‏ قولة « ربنا 
واجملنا مسلمين لك » يعنىالاسلام الأخير » وقد كانا 
مسلمين من ذلك الطراز ٠‏ وأماقوله « ومن ذرتنا أمة مسلمة. 
لك » فانه يعنى » فى المدى القريب ء أمة مسلمة على مستوى. 
الاسلام الأول » ثم يتداعى بهماالترقى » والتطور حتى تبلغ » 
فى الملدى البعيد » مراقى الاسلام الأخير ٠‏ وقد استجيب. 
لهما ف ذلك * قوله « ووصى بها ابراهيم بنيه » يعنى وصاهم 
بالكلمة وهى « لا اله الا الله » وكذلك وصاهم يعقوب ٠‏ < يا 
بنى ! ان الله اصبطفى نكم الدين »فلا تموتن الا وائتم مسلبون » 
يعنى فلا تموتن الا واتتممتسسكون بالملة » وبالكلية » 
« لا اله الا الله » ٠٠‏ وقول»< قالوا نعبد الهك ء واله كبامك» 
ابراهيم » واسماعيل » واسجق »الها واحدا ء ونحن له مسلمون » 
يعثى أيضا الاسلام الأول ٠‏ 

وقال تعالى فى ذلك « ولذأوحيت آلى الحواريين ان آمنو1 
بى وبرسولى » قالوا آمنا اوأشهد بأتنامسلمون ٠‏ »> 
فاسلامهم هنا مطابق للايمان وهو ما وقع به الأذن بالوحى ‏ 





الات 


غآن الله انما أوحى اليمسم آنيكومنبوا ٠٠‏ فلما آمنوا وقالوا 
< آمنا » وقع لهم ان هذا الايماناسلام وكذلك قالوا « واشمد 
يأننا مسلمون » والعارف يسمع اجابة القدس اياهم ىا فحوى : 
< قل لم تسلبوا ولكن قولواآمنا » ٠‏ .لم يسلموا الاسلام 
الأخير ٠٠‏ أعنى در. «أيةمنه ٠+‏ وائنا اسليوا الاسلام 








وحن انما جزمنا بأناسلام كل هؤلاء هو الاسلام 
الأول لأن أدنى مراتب الأسلام الأخين الخسروج عن الشريمة 
"الجماعية والدخول فى الشريمةالفردية » وذلك بأتقان الممل 
بالشريمة الجماعية حتى يحسن الفرد التصرف فى الحرية الفردية 
المطلقة ٠‏ فالاسلام الأخير مرتيةفرديات ٠٠‏ والقردية لا تتحقق 
لأحد وهو منقسم على تفسه عقلايد له من اعادة الوحدة الى 
بنيته » فلا يكون العقل الواعى فا تعارض وتفساد مع العقل 
لباءلن » ويفض التعارض اتتم سلامة القلب » وصفاء 
الفكر ؛ وجمال الجسم » فتتحققحياة الفكر » وحياة الشعور ٠.٠‏ 
وهذه هى الحياة المليا ٠٠‏ دوان الدار الآخرة لهى الحيوان لو 
كانوا يعلمون » فالحيوان هناضد الموتان» وهىالحياة الكاملة» 
تير اللؤوفة بالتقص » ولا بالمرضءولا بالموت ٠‏ 

واعادة الوحدة الى البنية تعنى أن الانسان يفكر كما يريد» 
وقول كما يفكر ؛ ويسل كما يقول ٠+‏ وهذا هو مطلوب 


الات 











الاسلام » وذلك حيث يقول2 ايها الذين آمنوا لم تقولونه 
ما لا تفملون ؟ بد كبر مقتا عندالله أن تقولوا ما لا تفملون ٠‏ > 


المجتمع الصالح 

ولا بلغ أحد هذا المبلغ الرفيع من الحياة الا بوسيلتين. 
اثنتين : أولاهما وسيلة المجتمع الصاح ء وثانيتهما المنماج 
التربوى العلمى الذى يواصل به مجهوده الفردى ليتم له تحرير 
مواهبه الطبيعية من الخوفالموروث ٠‏ 

والجتمع الصالح هوالمجتمع الذى يقوم على ثلاث 
مساويات : المساواة الاقتصادية» وتسمى فى المجتمع الحديث. 
الاشتراكية » وتعنى أن يكبون الناس شركاء ى خيرات الارض٠‏ 
والمساواة السياسية » وتسمىف المجتمع الحديث الديمقراطية» 
وتمنى أن يكون الناس شركاءف تولى السلطة التى تقوم على 
تنفيذ مطالب حياتهم اليومية ثم المساواة الاجتماعية » وهذه » 
الى حد ما » تتيجة للمساوفن السابقتين » ومظهرها الجلى مجو 
الطبقات » واسقاط الوارقالتى تقوم على اللون ؛ أو 
العقيدة » أو العنصر » أو الجنسءمن رجل » وامرأة ٠‏ فأنه يجب 
آلا يكون هناك تسبيز بين الأفراد يبوم على أى اعتبار من هذه 
الاعتبارات» فالناس لانتفاضلون الا بالمقل » والخلق ٠‏ ومحكه 
ذلك المدل فى السيرة بين الناسء والنصح » والاخلاص للمواطنين» 


مات 


ق السر والعان » وروح الخدم ةالمامة » فى كل وقت » ويكل 
والمساواة الاجتماعية تستهدف محو الطبقات » ومحو 
البوارق بين المدن والأرياف »وذلك باناحة الفرص المتساوية 
للتثقيف » والتمدين » حتىيكونالتزاوج بين جميع الأفراد ى 
المجتمع أمرا عاديا ٠٠‏ وهذا هوالمحك الصادق ى مبلغ المساواة 
الاجتساعية ٠.٠‏ 


والمجتمع الصالح » بعد أنيقوم علىهذه المساويات الثلاث» 
التى يتتكفل القانون بتنظيمها »ورعايتها » يقبوم أيضا على رأى 
عام سمح لا يضيق بأنشاط السلوك المختلفة » لدى التماذج 
البشرية المتباينة » ما دام هذاالسلوك لا يعود الا بااخير 
والبركة على المجتمع ٠‏ 

ولارأى العام أحكام تصدرمن وراء حكم القانون » وى 
غير ملزمة لأحد » ولا متفذةيسلطة » ولكنها قد تون » مع 
ذلك » أكثر فعالية *ن القانون »فى ردع الشواذ والمارقين ٠‏ 
وسكن للرأى العام بالطبع » أن يصدر حكمه على أى سلوك لا 
,افق عليه » ولكن يج بٍتجنب الضف فى أحداث أى 
تغيير فى ذلك » فآن العنف لايبعث الا احدى خصلتين : أما 
العثف ممن يطيقون القاومة عأو النفاق من العاجزين عنها » 
وليس ف أيهما خير .٠‏ ثم » لدى الضرورة ء يسكن لأحكام الرأى 





خا 


العام » والعرف الجماءعى » اتدخل حرم القانون » وذلك 
باقتراح التشريعات التى تسدالنقص الذى بدا لمن شاءء 
وبالطبع ان تكون التشريماتغيردستورية » ودستورية القانون 
عندنا معروفة ٠٠‏ 
المساواة الاقتصادية : الاشستراكية 

ليس هذا اللقام مقامالتفصيل فى أمر الاشتراكية » 
فان اما سفرا سيخرج الناسقربيا ء أن شاء اله باسم 
الاسلام دسمقراطى اشتراكى» ٠‏ 

والاشتراكية تعنى ايكون الناس شركاء فى خيرات الأرض » 
وهى قد بدات منذ أن بدأالمجتمع » فانها صنو الرأسمالية. 
وكانت الرأسمالية » ممثلة فالملكية » هى النظام الذى نأ 
عليه المجتمع » ولقد تطورت الرأسمالية الى أن وصلت معناها 
العلمى الحاضر » وكذلك تطورت الاشتراكية » وانما كان تطورها 
أبطا من تطور الرأسمالية لأا رأسمالية تعتبر مقدمة طبيعية 
لها » و لا يسكن الاشتراكية أننسبق «لرأسمالية ٠‏ ثم ان 
الاشتراكية تتيجة حكم القانونالذى يرعى حق الضعينف » فى 
حين ان الرأسمالية تنيجة قانونالغابة الذى سطى الحق للاقوياء» 
ويتقاضاه لهم » وبطبيعة النشأة عفان قابون الغابة مرحلة سابقة 

لمرحلة قانونالعدل » والمرحمة .. 

ولقد ظهرت الاشتراكية ىجرثومتها البدائية فى صورة 

الحسد ء أو الغبطة التى تنتملف صدر « الاعندهم ضد 
أ 4لااه 



















العندهم » ٠‏ تقد كان محسوداالذى يوفق الى سلاح خجرى 
» والقوة » والحدةء والذى يوفق الى كهف حصين » 
وفسيح » والذى يوفق الى زوجة جميلة ؛ ومحبة » ومطيعة » وقوية» 
وهكذا ٠‏ ولقد دفع هذا الحسد الى الصراع التاريخى بين 
«الماعندهم والمندهم» ٠‏ ولا يزال هذا الصراع محتدما » ولن 
ينفك ء حتى تتم اأساواة المطلقة بين الناس فى خيرات الارض ٠٠‏ 

وقبل أن تظهر الاشتراكية العلبية تتيجة اهذا الصراع 

3 اشتراكية فى مرحلتها البدائية ؛ وهذه تعنى 
المشاركة فى الخيرات التى لا تضيق بأحد » ولا يقع غليما 
الحوز ٠‏ ولقد عبر المعصوم عن هذه حين قال « الئاس شركاء 
فى ثلانة : الماء والكلا والنار » ٠‏ وق هذا الحديث اشارة رصينة 
الى وجوب الاشتراكية بين الناس حين يمكن أن تفيض الخيرات 
باستغلال اللوارد الطبيعية والصناعية ٠‏ 

وانما دخلت الاشتراكية فالطور الملمىمؤخرا » وبرزت» 
واستحوذت على:اهتمام الناس » واصبحت فى أيامنا هذه يدعيها 
الذين يمنونها ء والذين لاينونها ء وذلك لفرط تعلق 
الشعوب بما ٠‏ 

ولقد بدأ فى أوائل القرنالتاسع عشر استخدام اصطلاحى 
«الاشتراكية » و « الشيوعية » فى كل ما له صلة بشكرة الملكية 
العامة للعقار ٠.‏ وقد استخدم اصطلاح « الاشتراكية » فا 











دولاات 


انجلترا ى حوالى عام 18٠‏ »ولأول مرة ء بواسطة روبرت 

أوين » وهو صانع ثرى + ويعتبر مئوسس الاشتراكية الحديثة . 

ولقد كان ومن بامكان تحقيق التحسين الاجتماعى عن طريق ٠‏ 
الوسائل الاختيارية ؛والدستورية الوئيدة» والمستقرة» 

التى تجنب الشعوب الشرور,التى تسير فى ركاب التميرات الثورية 
المنيفة » وبخاصة السيئة الاعدادمتها * 








وكلمة « الشيوعية» مشتقةمن كلمة لاتينية معناها د عام » 
أذ د ملوك للجميع » ٠‏ ولقداستخدمت فى أول الأمر حجوالى 
عام دسم بواسطة الجمعيات الثورية السرية الفرنسية التى 
كانت ترمى الى قلب الطبقةالوسطى بالعئف » ثم السيطرة 
على فرنسا » بهدف انشاء اقتصاد يكون فيه جميع المتاع المتتج 
مملوكا للشعب + وتكون فيه طبقة العبالى هى العنصر الحاكم٠‏ 

ودخل كارل ماركس ف الصورة » وأخذ يدرس ويرصد 
ويطور أقكاره على أساس النظريات »؛ والتطبيقات 
الاشتراكية ؛ والشيوعية المختلفة: ولقدفضل اصطلاح «الشيوعية»» 
فاختاره ليصف به أفكاره » لأنهذا الاصطلاح كانمرتيطا به 
تغين المجتسع بالمنف ٠‏ وكاماركس يم مذهبه على أربمة 
ميادىء : - 

٠ ل مجرى التاريخ تتحكم فيه القوى الاقتصسادية‎ ١ 
٠ ؟ ل التاريخ ماهو الا سجل لحرب الطبقات‎ 


شعلاات 








+ ل الحكومة ما هى الاأداة تستخدمها طبقة ى اضطهاد 
طق ةأخرىء٠‏ 
4 ل الشف والقوة هماالوسيلتان الوحيدتان لتحقيق 
أى تغيير أسابى فالمجتمع ٠‏ 
وعلى هذه المبادى»» ووفاءبها » ظل ماركس » منذ كتاباته 
الأولى » يهاجم بألحاح التجارب الاشتراكية » كالتى كان يرعاها 
روبرت أوين » ويصنها بأنماغير علمية » وغير واقمية » لان 
التاريخ ؛ كما هو واضح فرأيه » قد سار على قوانين علمية 
قاسية » وأن تشيير!ا اجتماعيا جوهريا بغير طريق القوة والعنف 
لا يسكن أن يتم ٠.‏ ولهذا فققدسخر باعتقاد أوين وغيره مسن 
الاشتراكيين بامكان اصلاح اجتماعى عن طريق الزمالة » 
والتعاون » والتطبور الونيد ٠‏ وكانيسمىعملهيم هذا الاشتراكية 
< المثلى » ويهتم كثيرا بالتفريق بينها وبين مذهبه هو » ويسميه 
الاشتراكية « العلمية » أو« الشيوعية » ٠‏ ونحن عندما 
تتحدث عن الاشتراكية العلمية ؛أو عن الشيوعية ؛ فيما ندعو 
اليه » لا نزيد مذهب ماركس هذا » يل انا لنملم ان اشتراكية 
.ماركس ليست علمية » وانساهى متورطة ىف خطا أساسى » 
بيس هذا المقام مقام الخوضفيه » وانما سنخوض فى تبيانه 
عند الكتابة عن « الاسلامديءقراطى اشتراكى » الذى 
سيصدر عما قريب ان شاء الله ٠‏ 


1 


فالاشتراكية العلبية ععندناء تقوم على دعامتين اثتتين» 
وف آن واحد : أولاهما زيادة الانتاج » من مصادر الانتاج » 
وهى المدن » والزراعة ؛والصناعة » والحيوان ٠‏ وذلك 
باستخدام الآلة » والعلم »ويتجويد الخبرة الادارية » 
والفنية ٠‏ وثانيتهما عدالةالتوزيع » وهى تعنى » فى مرحلة 
الاشتراكية » أن يكون هناك حداعلى لدخول الأفراد » وحد 
أدنى ٠‏ على أن يكو الحبدالأدنى مكنبولا لجميع المواطنين » 
بما فى ذلك الأطفال » والعجائز ‏ والماجزين عن الانتاج » وعلى 
أن ييكون كافيا ليعيش المواطنف مستواه معيشة تحفظ عليه 
كرامته البشرية ٠٠‏ وأما الحدالأعلى للدخول فيشترط فيه 
ألا يكبون اكبر من الحد الادنى باضماف كثيرة حتى لاا يخلق 
طبقة عليا تستتكف أن تتزاوجمع الطبقة ذات الدخول الدنياء» 
ومن أجل زيادةالاتتاجوجبتحريم ملكية مصادر الانتاج » ووسائل 
الانتاج» على الفردالواحدء أوالأ فراد القلائل فصبورةشركة؛سواء. 
كانت شركة انتاج » أو شركة توزيع ٠٠‏ ولا يحل للمواطن أن 
يملك ‏ ملكا فرديا » الا المنزل »والحدية حوله ؛ والاثاات 
داخله » والسيارة » وما الى ذلك مما لا يتمدى الى استخدام 
مواطن استخداما يستغل فيهعرقه لزيادة دخل مواطن آخر ٠‏ 
والملكية الفردية » حتى فى هذهالحدود الضيقة » يجب ألا تكون. 
ملكية عين للأشياء الممبوكة »وائما هى ملكية 
وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها ٠‏ 











سللات 


ثم انه كلما زاد الاتاجمن مصادر الانتاج اتجهت عدالة 
التوزيع الى الاتقان » وتقريب الفوارق» وذلكبرفعالحد الأدنى». 
وبرفع الحد الأعلى؛علىالسبواء *ولكن رفع الحد الأدنى يكون 
نسبيا اكير من رفع الحد الأعلى » وذلك ى المساواق, 
المطلقة ٠‏ وعند تحقيق المساواةالمطلقة يفضل الله » ثم بفضل 
فرة الانتاج » تتحقق الشيوعية؛ وهى تعنى شيوع خيرات الأرض, 
بين ألناس +٠‏ فالشيوعية انماتختلف عن الاشتراكية اختلاف 
مقدار ٠٠‏ فكان الاشتراكية انماهى طور مرحلى نحو الشيوعيةء 











وقد عاش المعمسومالشيوعية فى قمتها حين كانت 
شريعته ف مستسوى آية الزكاةالكبرى « يسالونك ماذا 
ينفقون قل العفو » واقد فسرالعفو بما يزيد عن الحاجة 
الحاضرة ٠‏ وحديثه عنالأشعريين ف مستوى الشيوعية » وذلك 
حين قال « كان الأشعريون اذاأملتوا » أو كانوا على سفر » 
فرشوا ثوبا » فوضعوا عليهما عندهم من زاد » فاقتسبوه 
بالسوية » أولئك قوم أنا منهيوهم منى » وهذا هو فهم الآمة 
المسلمة التى لما تجىء بعد ..ولقد أدرك هذا الفهم أصحابنا 
الصوفية وذلك حين تصبورواجميع الأرض » وما عليها ممن, 
خيرات » كمائدة أنزلها الله علىعباده » وأمرهم أن يرتفقوا منها 
بزاد المسافر » ويواصلوا سيرهم اليه ٠٠‏ فهذه الأرض » مثلهما 


سهاات 


عندهم مثل المائدة » وضعمت الاكلين » وعليها اللحم » والخبز» 
والخضار ؛ والحبوى » وجلس اليها عشرة رجال » فان كل ما 
عليها هو على الشيوع ببنهم »ولا تقع لك الملكية الفردية لقطمة 
لحم منها ء الا حين تحتويما أصابعك : وتبداراتها الىفيك. 

وحين يحدثنا القرآن عنالجنة « وقالوا الحمد لله الذى 
صدقنا وعده » وأورثنا الأرضء تنبوأ من الجنة حيث نشاءء فنعم 
أجر العاملين » انما عنى أيضاالنموذج المصغر للجنة الكبرى ‏ 
الذى يتحةق فى هذه الأرض التى نعيش عليما اليوم وذلك حين 
< تملا الأرض عدلا كما مات جورا » على حد التعبير النبوى 
الكريم ٠‏ وهبو ما داعب خيالماركس وضل الطريق اليه كل 
الضلال ؛ وان يبلغه الا المسلمونالذين لا يأتوا بعد ٠٠‏ وحين 
يأتون سيتحقق فى الأرض طرف من قوله تعالى < ان المتقين فى 
جنات وعيون يد أدخلوها يسلامآمنين به ونزعنا ما ف صدورهم 
من غمل » أخوانا على سررمتقابلين # لا يسهم فيها نب 
وما هم منها بمخرجين » وهذاالطرف هبو || التى يحققها 








الاسلام يسجىه آمة المسلمين »ويومئذ تشرق الأرض ينور رنهاء 
وتنم نعمة اثهعلىسكانها » ويحلف ربوعها السلام » وتنتصر 
ليه + 
الساواة السياسية :الديمقسراطية 
وان تنحدث عن الدسمقراطية بتطبويل هنا » فان موعدنا 
بيذلك السفر الذى سيخرج باسم < الاسلام ديمقراطى اشتراكى » 


ساعقات 


فكما ان الاشتراكية بهى ثمرةالتزاع الطويل بين « المندهم 
والما عندهم » فى الصعيد المادى» فان الديمقراطية هى ايضا 
تنيجة الصراع ين « الضدههوالما عندهم » فى الصعيد 
السياسى » وهى تبتغى أن يكو ن الناس شركاء فى السلطة » كما هم 
شركاء فى خيرات الأرض ٠‏ والدسمقراطية صنو الاشتراكية.٠‏ 
وها مما كثلازجناحىالمجتمع ٠‏ فكما أن الطائر لا يستقل ف الهواء 
على جناح واحدفكذلك المجتمعءلا يستقل بغهر جناحين من 
ديمقرالية واشتراكية ٠‏ واقدظهرت الدعقراطيةقبلالاشتراكية» 
ذلك لأن الاشتراكية تحتاج الىوعى جماعى أكثر مما تحتاجه 
الديمقراطية التى قد تتهوم ف بدايتها على قلة من المثقفين .. 
ثمانالاشتراكية تحتاج » كمقدمة اما » الى الرأسمالية النامية 
الغنية ٠.‏ وهى أيضا وليدةالآلة » فلم يكن من الممكن أن 
تتقدمها ٠٠‏ ولم تجىء الآلة الامؤخرا ٠٠‏ هذا الحديث يعنى 
الاشتراكية العلية ٠.٠‏ أماالاشتراكية الساذجة » البدائية » 
فأن نشأتها فى التاريخ ٠‏ 

ولدت الديمقراطية فى بلادالاغريق » وف أثينا بالذات«وقد 
كانت أثينا أرقى مدزالاغريق تمافة ٠‏ وكانت كل 
مديئة من تلك المدن حتكومةقائمة بذاتها +٠‏ ولما كانت الدول 
الاغريقية التى تمثلها المدنصغيرة فقد كان من السهل على 
الشعب أن يمارس الحكم مباشرةعن طريق اجتماع أفراده » وكانت 
دسقراطيتهم بذلك الديمراطةالمباشرة التىلا تحتاج الى مجلس 


امات 














خيابى » ولا الى مجلس تنفيذى »على النحو الذى عرف مؤخرا » 
وعى 0 تكن تقوم على موظفيندائمين » واتما كان الموظفون 
ينتخبون. كل عام +٠‏ وكثيرا ماكان الاتتخاب يجرى بالاقتراع » 
ونان أهل أثينا يعتقدونأآن الاشتراك فمناقشة ؛ وسياسة 
الشئون العامة ؛ حق لكل مواطن؛وواجب عليه ء ( لم يكونوا 
يعتبرون النساء والعبيد منالمواطنين ) ٠‏ وكان بركليس 
أعظلم الخطباء المتكلبين باسم الديمقسراطية الأثينية » وى 
خطابه الممروف ياسع خطبة الجنازة ؛ التى ألقاها فى 
مناسبة الاحتفال الشعبى بدفنالذين قتلوا فى الحرب ضد 
اسبارطة عام 4٠‏ قبل الميلاد :قال فى تصوير هذه الديسقراطية: 
« انما تسمى حكبومتنا ديمقراطيةلانها فى أيدى الكثرة دون القلة 
وان قوانينا تتكفل الماواة ف العدالة للجميع فى منازعاتهم 
الخاصة ؛ كما أن الرأى الماءعندنا يرحب بالموهبة ويكرمما 
ف كل عمل يتحقق » لا لأى سبب طائفى » ولكن على أسس 
من التفوق فحسب » ثم أثنا تتيحفرصة مطلقة للجميع فى حياتنا 
:العامة فنجن نمل بالروح ذاتهافى علاقاتنا اليومية فيما 
ولا يوغرنا ضد جارنا ان يفملما يحلو له ولا نوجه اليه 
نظرات محنقة » قد لا تضطر عولكنها غير مستحبة » ٠‏ 

د ونحن نلتزم بحدودالقانون أشد التزام فى تعرفاتنا 
العامة ؛ وان كنا صرحاء ودودينف علاقاتنا الخاصة ٠‏ فنحن ندرك 
قيود التوقير : نطيع رجال الحكم والقوانين » لا سيما تلك 


سكدات 

















القوانين التى تحمى المظلوم ؛والقوانين غين المكتوية التى 
.يجلب اتتهاكها عارا غير متكور ٠ومع‏ ذلك فأن مدينتنا لا تفرض 
علينا السل وحده طيلة اليوم «فما من مديئة أخرى توفر ما 
نوفره من أسباب الترويحللنفس ‏ من مباريات وقرايين 
على مدار السنة ء ومن جمال ف بيثتنا العامة » يشرح الصدر » 
.ويسر العين » يوما بعد يوم »وفوق هذا فآن هذه المدينة مسن 
الكبر والقوة بحيث تدفقعليها ثروة العالم بأسره » ومبن 
ثم فان منتجاتنا المحلية لم تمدمألوفة لدينا اكثر من منتجات 
:الدول الأخرى ٠‏ » 

< اتنا نحب الجمال دوناسراف » والحكمة فى غير تجرد 
من الشجاعة والشهامة » ونحن نستخدم الثروة » لا كوسيلة 
للغرور والمباهاة » وانئا كفرصةلأداء الخدمات ٠‏ وليسالاعتراف 
,بالفقر عيبا » انما العيب هوالقمود عنأىجهد للتغلبعليه.» 

د وما من مواطن أثينىيهمل الشئون العامة لأغراقه ف 
الانصراف الى شئونه الخاصةء والشخص الذى لا يضشى 
بالشئون العامة لا نعتبره د هادئاوادعا » وانما نتبره غير ذى 
تقع.6 

واذا كانت قلة منا هم الذين يرسمبون أية سياسة » فأنا 
جميعا قضاة صالحون للحكيغلى هذه السياسة ٠‏ وى رأينا 
أن أكبر معوق للعمل » هو تقص المعلومات الوافية ‏ التىتكتسب 
حن النقاش قبل الاقدام ‏ وليس النقاش ذاته » . هذا ما قاله 














سسلات 





بركليس فى تصوير الدسقراطي ةالأثينية وهو تصووير طيب + 
ولقد أخذت الديسقراطية من أيامأثينا تتنمو وتتطور وتتباين فا 
ذلك ف مختلف أرجاء المال لم» ولكنها تنبع ف كل مكان من 
لي اي ا تميز وفذا من مشاهج. 
الخياة ٠٠‏ نهج للحياة يعترف بكرامة الانسان » ويحاول أن , 
تصريف الشئون الانسائيةوفق العدل » والحق » وقبول 
الشعب ٠.‏ ولقد وصلت مرحلةتطوير الدسقراطية الحدشة 
الى مبادىء يسكن تلخيص أهنهافيما يلى  :‏ 
١‏ ل الاعتراف بالمساواة الأساسية بين الناس ٠‏ 














؟ - قيمَة الفرد فوق قيمةالدولة ٠‏ 
ل الحكومة خادية الشمب * 
4س حك القانون . 
الاسترشاد بالعقل » والتجرية » والخبرة ٠‏ 
5 ل حكم الأغلبية » معتقديس حقوق الأقلية ٠‏ 
باب الاجراءات أو الوسائل الدسمقراطية تستخدم لتحقيق, 
الغايات فى الدولة الديمقراطية 
فليست الاجراءات ولاالاجمزة الديمقراطية غغاية ف 
ذاتها » وانما هى وسيلة الى غايةوراءها .* فليست الديمقراطية 








همات 


أن تكون لنا هيئة تشربعية وهيئة 
وانما جميع أولتك وسائل لتحقيق كرامة الانسان ٠٠‏ فان 
الديمقراطية ليست آسلوب حكم فحسب ء وانما هى منهاج حياة » 
الفرد البشرى فيه غاية » وكل ماعداه وسيلة اليه » ولا يجد 
أسلوب الحكم الدييقراءىالكرامة التى يجدها عند الناس 
الا من كونه أمشل أسلوب لتحقيق كرامة الانسان ٠‏ 

وف النهج الديمقراطى الحاضر خطأ هو أقل من الخطا الذى 
تورطت فيه الشيوعية الماركسية بكثين » ولكنا رغم ذلك لن 
نسترسل فى استقصائه هنا وانما تتركه الى حينه فسفر «الاسلام 
دسق رالى اشتراكى » ٠‏ 

وانما تجى» كرامة الانسانمن كونه أقدر الأحياء على التعلم 
والترقى » وانما تجىء كرامةالديمقراطية من كونها » كأسلوب 
للحكم » أقدر الأساليب لأتاحةالفرص للانسان ليبلغ منازل 
كرامته وشرفه » وانما يتعلم الانسان من أخطائه » وتلك هى 
الطريقة الى للتعليم ٠‏ ففى الدكتاتورية تمنع الحكومة الفرد 
من أن يجرب » أو يعمل بنفسه »وبذلك تعطل نبوه الفكرى 
والعائمى والخلقى » لأن كلأولئك انما يتبوقف نبوه على 
ممارسة العمل » وتحمل مسئوليةالخطا فى القول » وفى العمل » ثم 
التعلم من الخطا +.وعلى المكسمن الديكتاتورية » نج أن 
الديمقراطية قائبة على الحق فى لرتكاب الأخطاء » وهذا ليس 








قلات 


معناه الرغبة ى الخطا من أبجل الخطأ » وانما اعترافا يأن الحرية 
توجب الاختيار بين السبلالمختلفة للعمل ٠‏ ولا يمكن 
للانسان أن يكون ديمقرامياحتا دون أن يتلم كيف 
يختار » وان يحسن الاختيار ذلك » ولن يصحح ء باستمرار » 
خطا الاختيار الذى يبدو منهالفينة بعد الفيئة ٠‏ وفواقع الأمر. 
فان السلوك جميعه » وممارسةالحرية برمتها » انما هبى سلسلة 
من التصرف الفردى فى الاختياروالتتفيذ ٠.‏ أو قل فى حرية 
الفكر » وحرية القول » وحريةالممل .٠‏ على شرط واحد هو 
ان الانسان يتحمل تنيجة خطه فى القول : وف العمل » وفق 
قابون دستورى ٠‏ 

فالديمقراطية هى حقالخطاء٠‏ وف قمة هذا التعرف جاء 
حديث المعصوم « ان لم تخطئواوتستغمروا فسيات الله بقوم 
يخطنونويستغفرون فيغفر لهم +» 

ومن كرامة الانسان عندلله أن الحرية الفردية لم 
عليها وصيا » حتى ولو كان هذاالوصى هو النبى على ر: 
وكمال سجاياه ٠‏ فقد قال تعالى فى ذلك «فذكر انما انت مذكر جو 
الست عليهم بمسيطر» » والمعنيونهنا هم المشركون » الذين رفضوا 
عبادة الله ؛ وعكفوا على الأصنام» يعبدونما ء وتقربون اليما 
بالقرائين » والمنهى عن السيطرةعليهم هو الرسبول محمد » الذى 











له 


سكمات 


لم يرد علوا فى الأرض » والذى قال تعالى عنه د وانك لعلى خلق 
عظيم » ٠٠‏ من هذا تأخذ أنهليس هناك رجل هو من الكمال 
بحيث يتين على حرياتالآخرين ٠‏ ولن سن الحرية 
الفردية هو دوام السهر الفردىعليها ٠٠‏ وف الحق ان الحرية 
الفردية حق أساسى يقابله واجبهبو حسن التصرف فى ممارستها * 
ولا كان مجنتع المو. قاصراعن الارتفاع الى ممارسة الحرية 
الفردية فى الاختيار والممل فقدجعل النبى وصيا عليهم ليمدهم 
لتحمل مسئولية الحرية الفرديةالمطلقة » وهو أثناء وصايته عليهم 
يصر على اعطائهم حق الخطا »كلما وسعه ذلك + من غير أن 
يشق عليهم أو يعنتهم ٠٠‏ فهو بذلك انما يمدهم لممارسة 
الديمقراطية حين يقوى عودهم »وستحصد عقلهم ٠٠‏ وبذلك 
أمر الله حين قال « فبما رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظا غليظ 
القلب لاتفضوا من حولك عفاعف عنهم + واستغفر لهم » 
'وشاورهم فى الأمر » فاذا عزمتفتوكل على الله » ان الله يحب 
المتوكلين » ٠‏ 

وهذه آية الثورى » والشورى»حيث وردت ء سواء فى هذه 
الآية : أو فى قوله تعالى « والذين استجابوا لربهم » وأقاموا 
الصلاة ؛ وأمرهم شورى بينهم ؛وما رزقناهم رن » فليست 
آية ديمقراطية » وانما هى آيةتنزلت من آية الديمقراطية لتعد 
الناس ليستأهلوا الديمقراطية »حين يجىء أوانها ٠٠‏ 








وات 


فالشورى ليست أصلا ءوانما هى فرع » وهى ليسسته 
دسنقراطية » وانما هى حكم الفردالرشيد الذى يعد الأمة لتصبيح 
كسمقراطية ٠.‏ والأصل فالديسقراطية آبتا ه فذكر انما 
أنت مذكر ‏ لست عليهم بسيطر » 
وبنفسهذا القدرء الزكاة ذاتالمقادير ليست اشتراكية ع وانما 
هى رأسمالية ٠٠‏ وآيتها د خذمن أموالهم صدقة تطهرهم, » 
وتزكيهم بها » وصل عليهم » لصلاتك سكن لهم » ليستأصلاء 
وانما هى فرع ٠‏ والغرض وراءها اعداد الناس تسيا ء وماديا 
ليكوبوا اشتراكيين » حين يجىءأوان الاشتراكية .. والآية 
الأصل » التى تنزلت منها آبةالزكاة ذات المقادير » هى قوله 
تعالى : «يسألونك ماذا ينفقونقل العفو » ولقد أسلفنا الاشارة. 
الى ذلك ٠‏ 
ولما كانت الرسالة الثانيةتقوم على الارتفاع من الآيات. 
الفرعية الى الآيات التى حى أصلء والتى جرى منها التنزل الى, 
الفروع لملابسة الزمان » ولملاءمةطاقة المجتمع » المادية » والبشرية» 
فقد وجب الارتفاع بالتشريع عوذلك بتطويره ليقوم على يات 
الأصول » وكذلك يدخل عهمدالاشتراكية » وعهد الديمقراطية 
ويتفتح الطريق الى تحقيق الحريةالفردية المطلقة بالممارسة فا 
مستووى العبادة ؛ ومست وىالمماملة ٠‏ وهذه هى شريمة 
المسلمين +٠‏ شريعة الأمة المسلمقالتى لا تأت بعد » وقد أصبحتة 
الأرض تتهيا لمجيئها ٠‏ فملىأهل القرآن أن يسهدوا طريقهم » 


سعوات 


بوأن يجملوا مجيئهم ممكنا »وميسرا » وهذا ما من أجنه 
كتب هذا الكتاب + 
الساواة الاجتماعية : محو الطبقات والفوارق 

هذه أصعب اللمساوياتتحقيقا » وتعتبر المساواة 
الاقتصادية » والمساواة السياسيةمقدمة لها » وهى تتويج لهما » 
وخلاصة » وقمة ٠‏ 

وهى لم تتحقق للانساتيةالى يوم الناس هذا ؛ وان تتحقق 
ى المستقبل الا بالجهد الشساق عوالتربية » والتعليم » لتصحيح » 
وتغيير ما هوكالطبيمى ف المسلكالانسانى ٠‏ وهى بذلك أرقى 
انتاج المدنية فى جميع العصبورء اذ المدنية ان هى الا محاولة 
تنبعد الانسان عن نزعاته الحيوان ةالدنيئة » وتقوده الى مستوى 
أعلى من الخلق ؛حيث يستبدلقانون الغابة ‏ قابون المنف » 
والسيطرة با بقانونالعدل » والحق » والمرحمة ب 
فيدخل بذلك اللتحسين فى نوع العلاقات البشرية » فيحل الرضا 
محل القوة » والعدالة محل الاستغلال » والحسرية محل 
الكبت » والعاطفة المتساميةبالعقل القوى ء محل الماطفة 
الناضبة ٠‏ 

وشأننا مع هذه المساواةفى هذا الكتاب شأننا مع سابقتيها 
وهو ارجاء الاستقصاء الىموعدهمن كتاب « الاسلام ديمقسراطى 
اشتراكى » حيث نبحثها بحشامستفيضا ولكن لابد من الاشارة 














سهحلات 


اليها هنا بما يحتمله المقام من تطويل * 


موضبوع المساواة الاجتماعية هو الفرد البشرى » كما كان 
الأمر فى شأن المساواة الاقتصادية» والمساواة السياسية ٠٠‏ فأن. 
المرد البشرى » كما سبقت الاشارة الى ذلك مرات » هو 
الغاية وراء كل سعى جماعى .هو غاية وسيلتها الاسلام 
والقرآتن » وهما أعظم ابوسائل 1 على الاطلاق ٠‏ ووسيلته 
أيضا المجتمع » وهو أعلى ما آتتجته الانسانية الى اليوم ٠‏ 
والفرذ الذى هو .غاية هو الفرد البشرى» منحيث هو بشرى ٠‏ 
حتى وان كان أحمق ٠+‏ فآنهيجب أن لا يجمل وسيلة الى 
ثىء سواه *٠‏ ومن أجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق. 
من جراء المولد » أو العنصر أو البون » أوالعقيدة » أو الجنس, 
من الذكورة والانوئة ٠‏ قالتعمالى فى ذلك : د يا أيها الناس. 
انا خلقناكم من ذكر وأتتى »وجملناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» 
ان اكرمكم عند الله أتتاكم ءان الله عليم خبير » قوله < ان 
اكرمكم عند الله أتقاكم » يعنىانما تكون الكرامة بالملم 
+ فان التقوى علموعمل بمقتضى العلم ؛ والى ذلك 
له تعالى < ان الثعليم خبير » ٠٠‏ « عليم » اشارقة 











« خبير» اشارة الىالتصرف بالعلم ٠‏ وقال المعصوم « الناس 


اسانكلات 


لآدم وآآدم من تراب » ان أكرمكمعند الله أتقاكم » 

وعدم التمييز الاجتساعوضد الضعيف » ومحو الفوارق 
التى قامت على قانون الغابة بي نالأفراد والطبقات هوعمل التمدين 
الأكيد » فاذا وجدت مجتمماللضعفاء فيه حق محففوظ » وكرامة 
مرعية » واذا وجدت مجتمماللنساء فيه حرية » وحرمة » 
وتشريف ء وللاطفال فيه حقوق؛وله بهم عناية » وعليهم رحمة » 
ولهم فيه محبة » فاعلم أنه مجتمم متمدن » ومتحضر ٠‏ 

والأسرة هى المجتمع الأول وفيها تعلم » ولا يزال يتعلم » 
الفرد الخلا :والساوكالاجتماءىالنظيف » واحترام القائون » 
وتوقير السلطة » والتماطف »والتسامح » والمحبة ٠٠‏ و لا تزال 
للاسرة مقدرتها الفائقة على تربية لأفراد التربية التى تكون بعيدة 
الأثر » على حياتهم الفردية »وحياتهمم فى مجتسسهم 
الصغير » وى مجتمعهم الكبير ؛حين يبرزون اليهما » وعماد 
الأسرة الأم » وهنى ملكة المدالكة الصغيرة » ولكن مع شديدالاسف 
فان الاعتراف بها لم يتفق للاسرة البشرية الى اليوم * فانها كانت » 
ولا تزال » مضطهدة ٠‏ وكان ولا يزال » دورها فى بيتها دور 
الخادمة ٠٠‏ ولهذا الوضعم سود العواقب على تنشئة الأثمال » 
عميق الأثر فى حياة المجتمع برمته وف جميم 
مستوياته * 








ولد أسلفنا القول فى هذا الكتاب عن أمر المساواة المطلقة 


سكافات 


بين الرجال والنساء مما لا نحتاج الى اعادته فى هذا الموضع +ولكن 
لا بد من الاشارة الى أن أمرالمساواة الاجتماعية لا يجىء 
عفوا ؛ وكآمر طبيعى للتطور +بل لابد فيه من التخطيط + 
والتطوير الذكى للمجتمع » ذلك بأنه الى تعليم » ويحتساج 
الى تربية ٠‏ والتعليم غير التربية: فآن غرض التعليم اكساب الفرد 
الخبرة المهنية التى تجمله مفيداللمجتمع فى الميدان الذى خلق 
وهو مستعد له بما ركز فى فطرتهمن مبوهية ٠٠‏ وهو ضرورى 
ليسلح الأفواد بالقدرات العلمية» والفنية ء والادارية » 
والتكنولوجية » لتنمية حضارة مجتمنهم » وللتسامى بهافمراقى 
الكفاءة والكفاية ٠‏ وى التعليويقع انتخصص » ويقع التمييز » 
ويسود الاتجاه الى التخطيط لانجاب حاجة المجتمع ‏ فيه بقع 
التمبيز بين الرجال ء والنساء .ويقع التمييز بين الرجال ء 
والرجال أيضا » ذلك بأنه انمايرمى الى تنمية » وتغذية الموهية 
عند كل موهوب » حتى يخدممجتممه فى الميدان الذى خلق 
وهو مستعد له استعدادا فطريا »بيد ان هذا التمييز الذى بقع فى 
ميادين الاعداد لخدمة المجتمعالمدنية لا يحمل معه أى امتياز 
اجتماعى ترتفع به » تلقائيا »مكانة فرد فوق فرد آخر ٠.‏ وف 
هذه النظرة » التى تنجه الى أعداد المواطنين أعدادا مهنيا 
بواسطة برامج التعليم الموجه عقيمة المرأة غير قيمة الرجل » 

















سكقلات 


ولكنها قيمة مساوية لقيمته ٠‏ بمعنى أن المرأة » ين تعد لتكبون 
أما » بأن تعلم كل ما يثوهلهالهذه الوظيفة الحيوية المتشعبة » لا 
تقل خدمتها للمجتمع » فى نظرالمجتمع » عن خدمة أخيها الذى 
بعد ليكون مهتدسا » أو طبيباء أو مشرعا ٠٠‏ وليس لأعداد 
الأمومة الصالحة حد تقف عنده.فان اتمتاة كلما علمت كلما زادت 
كفاءتها فى مدان لأمومة قسهاء. ومن أجل مصلحة الجتمع يجب 
أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد وبالعقل » وهو كذلك من مصلحة 
الفرد تفسه » لأن الانسان لاتنضج قيبه الفكرية » ولا قيسه 
الخلقية ء الا اذا كان يحبالممل اليدوى » ويتقن طرفا منه 
اتقانا حسنا » ذلك بأن التسرقى جميعه انما هو علم » وعمل 
بمقتضى العلم ٠.‏ قال تعالى ذلك « اليه يصمد الكلم الطيب » 
والعيل الصالح يرفعه ٠‏ » كلهذه المسائل تدخل فى غرض 
التعليم ٠٠‏ 
المقل » 
والقلب » من أسر الأوهام والأباطيل ٠٠‏ فبلامة القلب من 
الخوف ؛ وصفاء الفكر من الأوهام » تتحقق حياة الفكر » 
وحياة الشعور » وهى غاية كلحى ٠٠‏ وهى ممة الترييبة ٠٠‏ 
وللتربية وظائف كثيرة هى فى جملتها تقل الانسان من 
الاستيحاش الى الاستيناس ؛حيث تصبح عساداته جميفها 
السانية » ومهذبة ٠+‏ فهو يأكل بطريقة انسائية » ويشرب بطريقة 














سعوات 


انسانية » وينام » ويجلس » يتحدث » ويتصرف فى جميع 
شئؤنه » العامة والخاصة » بطريقة انسانية ومهذية » فلا عرض 
مباذنه ء ولا ييدر منه مايوذى السمع ء ولا البصر ء ولا 
العقل » ولا القلب ٠٠‏ وهو لايبصق ف الأماكن العامة النظيفة» 
ولا يتبول » ولا يتغوط » ف الأماكن العامة ٠‏ ولا يرمى 
الأوساخ ء والقاذورات » ف الأماكن النظيفة على الطر: 
وهو » على العموم » يحاول »بجهد الطاقة » أن بترك كل ثىء 
على صورة أحسن من التىوجدهعليها ٠٠‏ ويجب أن يمده لكل 
أولئك التربية ٠١‏ الترية فالمدارس » وف النوادى » وفا 
الأماكن العامة » حيث يجرى التثقيف » والتعليم » للشعب » 
كل حين » وبين انقطاع » وبكل وسائل الاعلام.التى تستطيعم 
الدولة أن توفرها » من اذاعة »وتلفزيون » وسينما » ومسرح » 
وصحافة » وكتب » ومجلات »ومحاضرات » وانواع التسجيل 
المختلفة » لأانواع ره تيه ردت ونيكة التدولة 
كل امكانات ب لانجاب الأفراد الناضجين » وذا 
النهج التربوى السليم ٠٠‏ فانمشاكل المجتمعات كون أغلبية 
الأفراد أما مراهقين » أو أمتمالاء٠‏ ويقل فيها الأفراد الناضجون 
الذين يوون على مواجهةالمقيقة » «والأطمال يتابوزمبدا 
اللهو » وهو مبدأ يجمل الانسان يتصرف مدفوعا بأهوائه ورغباقه» 
وبحاول أن يحقق آبة رغبة عندظهورها » دوذ أن يوازن بن 

















سكوات 


ارغية بة وأخر وينفذها » ويقترن الجرى وراء هذا اللهو الوقتى 
بالفشل » أو الألم » أو الاقكار » 
ومسلك كهذا ينشا من الفشلف التمييز بين الرغبات المتنازعة على 
أساس معقول طويل المدى ٠وغالبا‏ ما يحل التمنى محل ما 
هو محتمل أو «رغوب فيه )وليس هناك مخوج الا عنطريق. 
التربية ٠٠‏ والتربية » بخلاف التعليم » لا يقع فيها التخصص » 
ولا التمييز بين الرجال والنساء »وانما هى حق أساسى لكل فرد 
بِعْرّى ؛ وهى نشمل حتى الأطفال » ولا تحد الا بطاقاتهسم 
على التلقى» والادراك:والتنفيذ ولقد تحدثنا عن أسلوب الاسلام 
فى التربية فيما سلف من هذا الكتاب ممالاموجبلا عادتهههناء 

والقاغدة الذهبية فى التربية هى أن تضع الأفراد أمام 
المسئولية وأن تعينهسم » بكل الوسائل » على تحمل المسئولية» 
ذلك بأن غرض التربية هوانجاب الأفراد الناضجين ٠.‏ 
هو انجاب الرجال » من الأطفالءومن المراهقين » الذين تمج بهم 
المجتمعات عجيجا ٠٠‏ والفارق بين الأطمال والمراهقين » وبين 
الرجال هو أن الرجال بتصرفون بحرية » ووتحملون مسئواية 
تصرفهم» بينما الأطفالوالمراهقونيت ركون التصرف خوفه 
السئولية ع أو يتصرفون ويحاولون الهروب » تحسته 
الظلام » من مسئولية تصرفهم * 

















هفات 


أما بعد فان فيصل القبولف أمر الرسالة الأولى » والرسالة 
اهو أن للدين شكلا هرمماقمته عند الله » حيث لاعند» 
وقاعدته عند الناس .. « انالدين عند الله الاسلام » » ولقد 
تنزلت هذه القاعدة من تلك القمة* تنزلت الى واقع الناس + 
وحاجتهم » وطاقتهم البشرية والمادية » فكانت الشريمة .. 
وستظل قمة هرم الاسلام فوقمستوى التحقيق » فى الأبد» 
وف ما بعد الأبد » وسيظل الأفراد يتعبورون فى فهم الدين » 
كلما علبوا المزيد من آيا تالآفاق» وآيات النفوس «والله تبارك 
وتعالى يقول « سنريهم كياتنا فى الآفاق » وى أتفسهم » حتى يتبين 
لهم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 65 
وقول « ولا يحيطون بثىء منعلمه الا بما شاء » وهبو تبارك 
وتعالى يشاء لنا الزيادة مسنعلمه كل لحظة » وفى ذلك يقول 
« كل يوم هو ف شأن » وماشأنه الا ابداء ذاته لخلقه 
ليعرففوه ٠٠‏ وهو تبارك وتمالى علا ف ذلك فيقول « ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك وحيه» وقل رب زدنى 
علما » وما الزيادة فى العلم الائرق من قاعدة الهرم نحو قله 
فى تطور مستمر ٠٠‏ وحين يتطورالانسان بفهم الدين » فى فهم 
الدين » يطور شريعته » تبمالحاجته ولطاقته » من القاعدة 
الغليظة الى قاعدة أقل غلظة ١‏ 

فالأفراد يتطورون ف فهم الدين فيدخلون فتمراتب الشرائع 














لاوا 


الفردية » والمجتمعات تتطور عتبعا لتطور الأفراد » فترتفع 
شرائعها من قاعدة غليظة الى قاعدة أقل غلظة ٠‏ وذلك صعدا فى سلم 
هرم قاعدته شريمة الرسالة الأولى ٠٠‏ 

فاذا كانت قمة هرم الدين » فيما يختص بالمال » هى آية 
«يسالونك ماذا ينفقونقلالعفو»فان قاعدته هى آية ه خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم » وتزكيهم بها » وصل عليهم ء ان صلاتك 
سكن لهم » والثه سميع عليم »؛ وعليها قامت شريعة الرسالة 
الأولى فى الزكاة ذا'ت المقادير »وجملت شريعة فى الال » وركنا 
فى العبادة » وذلك لأن الناس لم يكونوا يطيقون أفضل منماء 
آامى قمة المرم للأفراد » كل حسب طاقته » وورد 
الترغيب فى التسامى فى قولالمعمبوم حنين قال « فى امال 
حق غير الزكاة » وورد فى قوله نعالى حين قال دقل ان كم 
نحبون الله فاتبمونى يحببكه الله » وذلك لأن شريعته هو 
فى المال » وركته فى العبادة » هوأقرب الى القمة ٠٠‏ 








واذا كانت قمة هرم الدين» فيما يختص بالسياسة » هى 

آبتا د فذكر انما انت مذكر به لست عليهم بمسيطر » فان قرييأ 

من قاعدته آآبة الشبورى « فبمارحمة من الله لنت لهم » ولو كنت 

فظا ء غليظ القلب » لاتفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر 

لهم » وشاورهم فى الأمر ء فاذاعزمت فتوكل على الله » ان الله 

يحب المتوكلين » وقاعدته علىالاطلاق هى آية السيف « فاذا 
سامةا- 





انسلخ الأشهر الحرم فاقتلواالمشركين حيث وجدتمرهم » 
وخذوهم واحصروهم » واقمدوالهم كل مرصد ء فان تابيوا» 
.وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة »فخلوا سبيلهم » ان الله غفبور 
رجمء6ء 

وعلى هذه القاعدة قامت شريعةالجهاد » وعلىآية الشورى 
قامت شريمة الحكم » على أساس وصاية الفرد الرشيد على 
اليسوعطةب 

فقاعدة الهرم فى هذه ليست ديعقراطية ٠‏ وائما هى أقرب 
ما تيون الى الديمقراطية » فوقت لم تكن الديمقراطية قد 
عرفت ؛وام يكن المجتمع مستمدالممارستها ٠‏ 





:تكون الى الاشتراكية : ى وقت لم تكن الاشتراكية ؛ بمضمونها 
العلمى ؛ قد عرفت ء ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها ٠.٠‏ 

فاذا كانت البشرية » فى مدى أربعة عشر قرنا قد قطمت 
أرضا شاسعة نحو النضج واصبحت تستقبل عهد الرجولة» 
وتستدبر عمد الطمولة ٠.واصبحت»‏ يفضل الله » ثم بفضل 
.هذا النضج » تطيق » مادياوفكريا »© الاشتراكية 
والدستراطية » فقد وجب لزتبشر بالاسلام على مستواهما » 
وهذا يعنى الارتفاع من قاعدةشريعة الرسالة الأولى الثليظة 





سكفات 


الى قاعدة أقل غلظة » ترتمعهوظا ما نحو القمة » 
وستظل القمة دائما فى منطقةالفرديات ٠٠‏ وأدنى منازل 
القاعدة الجديدة هى المدخ على الاشتراكية » وذلك بتحريم 
تمليك وسائل الاثناج »ومصادر الاتتاج ء على الفرد 
الواحد » أو الأفراد القليلينف صورة شراكة ٠٠‏ فان هذا 
يفتح أبواب التشريع على الاشتراكية ٠‏ 

وأدنى منازل القاعدة الجديدة هى المدخل على 
الديمقراطية وذلك بوجوب <قالانتخاب لكل مواطن » ولكل, 
مواطة » بلغ وبلغت سنا » معينةمثلا » وكذلك حق الترشيح ٠٠‏ 
فان هذا يفتح أبواب التشريععلى الديمقراطية ٠‏ 

وهذا الصنيع هو ما يسمى بتطوير التشريع ٠٠‏ فهو ارتفاع» 
من نص فرعى » يستلهم أكثرما يسكن من التسامى نجو نص 
أصلى ٠٠‏ هو ارتماع من نص الى نص * 

وهناك تشريع متداخل بينالرسالة الأولى والرسالة الثانية 
كتشريع العبادات » وهذا لايدخل فيه » من التطوير » الا 
ما يجمل قمته مفتوحة على منازل الشرائع الفردية » لكل فرد 
تسامى » بفضل الله » ثم نفضل اتقان التقليد » الى تحقيق فرديته 
التى يشماز بها عن أفراد القطيع ٠‏ 

فالشريعة الجماعية ليس تأصلا » واثما الأصل الشربعة 
الفردية » ذلك » وبنفس القدرالذى به الجماعة ليست أصلا » 


الات 


وانما الأصل الفرد ٠.٠‏ ولكن الناس لكثرة ما ألفوا المعيشة 
ف الجماعة » ولشدة أثر غريزةالقطيع عليهم » ظنوا الأمر بكس 
ذلك ٠‏ فانت تراهم يستغربون »ويستوحشون عندما 7 
عن الشرائع المردية ٠‏ ولأمرآخر أيضا ؛ فان الشريعة الفردية 
مرتبة رجولة » ومرتبة مسئولية . والناس لا يزالون أطمالا» 
يحبون أن يحل غيرهم عنمم مسئوليتهم ؛ ويطيب اهم أن 
يظلوا غير مسئولين ٠٠‏ أو همان احتملوا المسئولية فائما 
يحتملونها فى القطيع ‏ وعلى الطريق المطروق ٠‏ أما أن يتكون 
المسول وترا » وان يطرق نطريقا بكرا » فانه أمر مخيف » ولا يجد 
فى النفوس استعدادا » ولا ميلا ٠‏ 

والمدخل على الرسالة الثاية الرسالة الأولى ٠‏ الا ما يقع عليه 
التطوير من تشريعها ** ولا بقع التطوير فى أمر العبادات الا على 
الزكاة ذات المقادير » وما ذاك الالأنها ليست ركنا تعبديا الا لملة 
ان الناس لم .يكبونوا يطيقونأفضل منها ء والا فآن الركن 
التعبدى انما هو زكاة المعصوم .ولا يقع التطوير على تشريم 
المعاوضة ؛ وما ذاك الا لأنهأصيل » وقد بنى على الأصول 
الثوابت من الدين * وانما يقع التطوير فى تشريع المماملات » 
كالحقوق الأساسية للافراد »وكالنظم الاقتصادية والسياسية» 
الى آآخر ما يوتبط بتحولاتالمجتمع » وما يسرع اليه التغيير 
من هذه النظم التى يجب أذتواكب المجتمع قا حيوية » 


يد 


واقتدار على التجدد » والنبو والتطور » وقد سيقت الى كل 
اولئك الاشارة ىف هذا الكتاء 
فالاأصل ى. الرسالة الثاني ةالحيوية والتطور » والتجدد» 
وعلى السالك ىق مراقيها أنيجدد حياة فكره » وحياة شعوره 
كل يوم » بل كل لحظة ء من كل يوم ء وكل ليلة ٠٠‏ مثله الاعلى 
فى ذلك قول الله تبارك وتعالى ىشأن تقه < كل يوم هو فى 
شأن » ثم هو « لا يشغله شانعن شآن» ٠‏ 
فهو حون يدخل من مدخل شهادة دألا اله ألا الثهءوأن محمدا 
رسبول الله » يجاهد ليرقى باتقان تقليد المعصوم الى مرتبة < فاعلم 
أنه لا اله الاللله » ثم يجاهدياتقان هذا التقليد حتى يرقى 
بشهادة التوحيد الى مرتبة,تخلى فيها عن الشهادة » ولا 
يرى الا أن الشاهد هبو المشهودء ويطالعم بقوله تعالى « شهد الله 
أنه لااله الا هو ء والملائكة :وأولو العلم ؛ قائما بالقسطء لاا 
اله الا هو » المزيز الحكيم » وعندئذ يقف على الأعتاب » 
ويخاطب كفاحا ؛ بير حجاب« قل الله ! ثم ذرهم فى خوضهم 
» ء ود قل » هنا تمنى< كن » وههنا مقام الشرائع 
الفردية ٠‏ وحين يرقى السالكفى مدارج الرسالة الشانية من 
مدخل الرسالة الأولى على النحو الذى بينا يكبون قد قطع درجات 
السلم السباعى » من درجةالاسلام ؛ الى الايمان » الى 





ات 


#لاحسان » الى علم اليقين » الىعين اليقين » الى حق اليقين » الى 
الاسلام من جديد » ثم دأمن جديد » على مستوى جديده 
دورته الجديدة»وهكذا دواليك. 


ان الاسلام سلم لولبى ؛أوله عندنا فى الشربعة الجماعية » 
وآخره عند الله » حيث لا عند »وحيث لا حيث ٠١‏ والراقى فى 
هذا السلم لا ينفك ف صمودالى الله 2 ذى الممارج » فهو 
فى كل لحظة يزيد علمه » ويزيد» تبما لذلك » اسلامه لله ٠‏ 
.وتتجدد بكل أولئك حياة فكره ؛وحياة شموره ٠.‏ ودخول 
العارج ء فى هذه المراقى » على مرتبة الشريمة الفردية ؛ أمر 
محتم » وليس هو بالمقام البييدالمثال ء وائنا محك الكمال » 
الذى تقطع دونه الأعناق » هوأن تكون حقيقتك عند الله وأن 
تكون شريعتك الفردية طرفا منحقيقتك هذه ٠‏ وهيهمات !! 
هيهات ٠‏ فلن ذلك سير ف الاطلاق ٠٠‏ وليس فى هذا القول 
-مثالية » لأنه » ف طرفه العملى عقد تنزل ألى أرض الناس » وأخذ 
يشدهم الى المطلق » على تفاوتفى التحصيل بينهم » كل حسب 
مبله من العلم ٠‏ فهم فى سام صاعد ‏ عدد درجاته بعد الأتفس» 
م 2 فوق كل ذى علم عليم » الى أن يتتهى العام الى 2 علام 
الغيوب» ٠‏ 








بعميدت 


ان هذا يعنى أن حظالانسان من الكال لا يحدم 
حد » على الاطلاق ٠‏ موع_ود الانسان من الكمال مرتبة الاله. 
ومع ذلك فان النهج الى تحقيقه لا يقهوم على المثالية » وانما يقوم 
على الواقعية الملموسة فى مسلكالعبادة » وف مسلك المماملة » 
وقد سلفت الى كل أولئ4 التفاصيل ٠٠‏ ويحسب الانسان 
أن الله قد ادخر له من كمال حياة الفكر » وحياة الشعور » مالاعين 
ارأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر * 


لك الحمد الهم كما انتاهله , حمدا كثيرا» طيبمباركا فيه. 
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تصويب الخطا 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
.0 1 يجزبه يجز به 
1 5 وشرعنا لقتال وشرعنا القتال 
يبنا ١‏ سقطت آية «حم» نرجواضافتها 
جين « ص » و « حم ب عسق » 
من أجل البعث الاسلامى 


من أجل استيماب فكرةالبعث الاسلامى هذه نوصى » 
بالاضافة الى قراءة هذا الكتاب ء بقراءة الكتب الآنية :#. 
١-رسالة‏ الصلاة 
١‏ -الاسلام 
* سالا اله الا الله 
؟ - طسريق محمد 
قراءة طريق محمد تمامها بالعيل بهء. 
« من عمل يما علم أورثئهاله علم مالم يعلم » 


سوةات 


هذا الكتاب 


« من الخطا التسنيع ان يظن انسان ان الشريعة الاسلامية فى القر, 

بع تصلع باسنا التطيق ف لون المشرين » لك بان 
اخنلاف مسسنوى مجنمع الفرن ١‏ 

ين 





المسلمون يقولون ان الشريمة الاسلامية كاملة .٠‏ وهذا صحيح 
وتان عبتا فنا قورف اشرب عقن لتر دهان سرس لفن 
الحياة » الفردية ع والاجتمامية » وعلى توجيه تلك الحياة فى مدارع ارقي 


ال هي لصا - 


جمادى الآخر ١4؟١ ‏ يوليو م19 
السودان ‏ امدرمان ‏ ص ءب ‏ 1161 


لثين 1١‏ تجيهات 


